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* المرجعية العليا: ضرورة المضي بالاصلاحات وعدم وضع العراقيل امامها

* هل الإمام المهديQ موجود في الجزيرة الخضراء؟

الرؤية بين الصدق والدجل وحكمهاالنهي عن التوقيت

مــا زال الحديث متواصلًا وشــرح فقرات هذا 
الدعــاء الشــريف، دعــاء الندبــة، وقــد وصل بنا 
الحديــث إلى شــرح الفقــرة التالية: )أيَْــنَ طامِسُ 
آثــارِ الزَّيْــغِ وَالاَْهْــواءِ، أيَْــنَ قاطِــعُ حَبائِــلِ الْكِذْبِ 
)الكَــذِبِ( وَالاِْفْتِــراءِ، أيَْنَ مُبيدُ الْعُتــاةِ وَالْمَرَدَةِ، 

أيَْنَ مُسْتَأصِلُ أَهْلِ الْعِنادِ وَالتَّضْليلِ وَالْالِْحادِ(.
يتحدث المقطع الآنف الذكر سائلًا عن مكان 
ومحــل رجــل الإلــه المخلــص فــي الأرض ليقصده 
الداعي ويبث له شــكواه، عن عالم الظلم والتجبر 
الــذي ملأ الأرض، عن عالم الوحوش الذي ســاد 
علــى هــذه البســيطة وأصبــح يتحكــم بمقدراتها، 

ويمنع فيض السماء من القيام بدوره.
بــكل  الزمــان،  رجــل  مــن  الداعــي  سيســأل 
طاقتــه التي انبثقت مــن الطاقة الإلهية المطلقة، 
أنْ يخلـّـص البشــرية وينجيهــا مــن الجــور الســائد 
مؤهــلات  مــن  يملــك  بمــا  منــه  ويطلــب  عليهــا، 
ومقــدرات أنْ يمحــي بقايا ما رســمه الزائغون عن 
الحــق، ويخرب آثار المائلين إلى الباطل، فيعمد 

إلــى طمس ودفن تلك البقايا من أعلام الفئة التي 
اتبعت الشيطان واستهواها إبليس اللعين، فذهب 
بهــا الحــب الباطل والاعتقــاد المنحــرف والاهواء 
الفارغــة إلــى الزيــغ عــن الصــراط، والوقــوع في 
الأرض،  هــذه  فــي  والإفســاد  التغريــب  حيــرة 
بعــد أنْ تململــوا وحــاروا فابتعــدوا عــن الهــدى، 
فصــارت حيرتهــم ســبيلًا للشــيطان لأنْ يصيّدهم 
بحبائلــه ويوقعهــم بمخالفة الاســتقامة، والجنوح 
إلــى الكــذب والتضليــل والافتراء، فاندرســت في 
نفوســهم مصابيح الهدى الفطريــة، وانمحت من 
قلوبهــم أنــوار الانقيــاد للهــدى الجبليــة، فصاروا 
باتباعهم آثــار وأعلام أهل الخلاف والانحراف، 
ســنّة يســير عليها اللاحقــون ممن فرغــت قلوبهم 
مــن حــب الله تعالــى فصــاروا أئمة ضــلال يقتدي 
بهــم أصــل الزيــغ ويتبعــون آثــار أهوائهــم لأنهم لا 
عقل لهــم، وبتراكم الزمن أصبحــوا أعلاماً تقود 

كل متمايل ومرتجف إلى ضلالهم.

)النجمــة  شــعاراتهم  مــن 
لله(،  و)البيعــة  السداســية(، 
أي  الكريــم(،  للقــرآن  و)الرجــوع 

حسبنا كتاب الله.
إن أخطــر ســلاح اســتُعمل ضدّ 
الديــن هــو أقــدس مــا فــي الديــن: 
القرآن الكريــم والولاية، فهل طُعن 
برســول اللهN وهــو فــي لحظاتــه 
 Qالأخيــرة، ودُفِعَ أميــر المؤمنين
عــن حقّــه فــي قيــادة البشــرية، إلاَّ 
باســم القــرآن عندمــا نطــق صــوت 
الشيطان، حين قال: )حسبنا كتاب 
الله(!؟ وصدَّق به الجاهل، وأطاعه 
المغــرض حتّى حدث ما حدث تحت 
هذا الشــعار، والذي لا يراد منه إلاّ 

الباطل، وسرقة الحقِّ بأدواته.
الشــعارات  لهــذه  تطبيــق  وأول 
بعد أن صدَّق بها السُّذج هو الهجوم 
علــى بيــت أذن الله أنْ يُرفــع ويُذكر 
فيــه اســمه، ثــم عــاد هــذا الشــعار 
مــرَّه أخــرى علــى لســان عمــر آخــر 
وصــدَّق به جهلة آخــرون حين رُفعت 
حيــث  الرمــاح،  علــى  المصاحــف 

قــال الخوارج)حســبنا كتاب الله(، 
وكان الثمــن هــذه المــرة رأس أمير 
المؤمنيــن وكبــد الحســنQ، وكلُّ 
مــا جــرى مــن مصائــب علــى أهــل 
البيتQ وشــيعتهم إنما أثبتها أمير 
المؤمنيــنQ عبــر التاريــخ رســالة 
للأجيال، أنَّ اســتعمال هذا الشعار 
بهــذه الطريقــة هــو )كلمة حــقّ يراد 
بها باطل( فالشــعار شــعار حق، إذ 
أن المطلــوب والصحيح هــو الرجوع 
لكتــاب الله، ولكــن الباطــل هــو مــا 

يُراد رفع الشعار من أجله وهو...
الحيلة من رفع هذه الشعارات: 
والجهلــة  البســطاء  مواجهــة 
عــام  مقــدّس  شــعار  طــرح  بحيلــة 
ليجذبوهــم إلى قداســته، حتى إذا 
اقتنعــوا بــأنَّ ما يــراد الاســتدلال به 
هــو لا ريــب بيــه، يُخرِجونهــم بهذا 
الاســتنتاج مــن قناعاتهــم الســابقة 
بأحقّيــة  التفصيليــة  وعقيدتهــم 
فــي   Nالله كرســول  مــا  شــخص 
رزيــة الخميــس، وكأميــر المؤمنين
Q في صفّيــن، وفي فتنة الوهابية 

المعاصــرة والتي ليــس مهمّا عندها 
أن تجري أنهار من دماء المســلمين 
بغير حقّ بسبب فتاواهم المغرضة، 
لكــن المهــم هــو أن يُقصــر المســلم 
ثوبــه. وليــس مهما أن يكــون الحاكم 
جائــراً وظالمــاً ومبتزاً لقوت شــعبه 
أن  المهــم  لكــن  بلــده،  ومقــدرات 
يحافــظ المســلمون على ســنة النبي 
البســطاء  ليُضللــوا  الســواك،  فــي 
فــي تلــك الممارســات، فيوهموهم 
بالتزامهــم بســنة النبــيN، فــإن 
عــذراً  لهــم  وجــدوا  بكبيــرة  جــاؤوا 
بالتزامهم بالسواك وتقصير الثياب 

وغيرها.
وكذلك هــذه الحــركات الضالة 
التــي نحــن بصددهــا، فــإن نجحت 
يُــراد  مــن  اســتدراج  فــي  خطتهــم 
خداعه، يجعلوه يقارن بين عقيدته 
الســابقة الإجماليــة ومســتوى يقينه 
بهــا، وبيــن الشــعار الجديــد الــذي 
يتضمن )الرجوع إلى القرآن الكريم 

أو البيعة لله(.

المســيرات الجماهيريــة تمثل في 
عالــم اليوم واحدةً من أقوى الأســلحة 
التي لها القدرة على تغيير السياســات 
والنظــم بــل وبنــاء ظواهــر اجتماعيــة 
تنهــض  جديــدة  ثقافــات  وتأســيس 
بالمجتمعــات لتحقيــق أهدافهــا ونيــل 
طموحاتهــا، لا بــل لا تقــف معطيــات 
هــذا  عنــد  والمظاهــرات  المســيرات 
دول  لقيــام  تمهــد  إنمــا  فقــط  الحــد 
وحضــارات بعــد أن تهدم مــا يقف في 

طريقها ويعوق حركتها.
هذا إذا نُظِر إلى المســيرة بمعزل 
بتنظيمهــا  قــام  ومــن  خلفيتهــا  عــن 
اســتمرارها  ســبل  وتهيئــة  ودعمهــا 
كان  وكلمــا  أهدافهــا  تحقــق  أن  إلــى 
القائمون عليها أصحاب سلطة وقدرة 
ومنعــة ونفــوذ، كانــت علــى المطاولة 

والممانعة أقدر.
مســيراتٍ  فــي  الحــال  هــذا 
ومظاهرات يرعاها أشــخاصٌ عاديون 
وتحمل أهدافها ومصالح فئويةٍ ومادية 
آنيةٍ ولا تحمل أوسع من افقها بل تمثل 

فئات قليلةٍ.
المظاهــرات  كانــت  إذا  أمَّــا 
والمســيرات تنطلــق من رؤىً شــموليةً 
وتحمــل أهدافــاً عالميــة، ولا يضيــق 
أفق القائمين عليها حتى لو اســتوعبت 
البشرية جمعاء، إنها المسيرات التي 
لا يحصرهــا وجــود دنيــوي ولا تســعى 

لتحقيق هدف مادي ومطمع فئوي.
إنّهــا المســيرات العقائديــة التــي 
تنقــل المتظاهريــن إلــى وجــودٍ أرحب 
ممــا هم فيــه مهمــا كان تطلعهم رحباً 
وإلــى أهــدافٍ أســمى وأبقــى ، وهــي 
بهذه الحقيقة والروح والواقع والطموح 
تضمــن دوامهــا وخلودهــا وتحمل ســر 

بقائها.
المســيرات  وكنمــوذج علــى هــذه 
التــي قادهــا على مــر الزمــان الأنبياء 
والأوليــاء والصلحــاءK قــلَّ عدد من 

انتضمَ فيها أو كثُر.
مسيرة الأربعين، مظاهرة إحياء 
ذكــر الثائر لاصــلاح ديــن المصطفى

.N

إنَّ هذه المسيرة الخالدة هي سيرٌ 
 Qبين إصلاحين، إصلاح الحســين
الــذي لــولا مظاهرتــه وخروجــه علــى 
ســلاطين الجور لما عشــنا اليوم حالة 
الانتمــاء لهــذا الديــنِ وبقــاءه صامداً 
والمنحــدرات  الانعطافــات  كل  أمــامَ 
التي أراد من خلالها فراعنة كل عصرٍ 
لتحقيــق رغباتهــم  أنْ يجعلــوه إطــاراً 
عــن  يفرغــوه  أنْ  بعــد  وطموحاتهــم 

محتواه وواقعه .
الحسينQ _ظهيرة العاشوراء_ 
رغــم قلــة من كان معه وكثــرة من كان 
ضــده إلاّ أنه قادَ أخلد انتفاضةٍ وأقوى 
انتفاضــة  قــاد  مســيرة  وأدوم  ثــورة 
الفكــر والعقيــدة والسياســة والأخلاق 
هــذا  وبقــاء  ديموميــة  مثلــت  والتــي 
الديــن المقدس، إنَّ هــذه المظاهرة 
اليــوم  ذلــك  الحســين  قادهــا  التــي 
هزمــت أعتــى قــوة فــي زمانهــا تملك 
كل المؤثــرات مــن قــوة وســطوة ومال 

وسلطة.

يتلهّف المؤمنــون لظهور الإمام الثاني 
عشــرQ مــن أئمّــة أهــل البيــتK ليملأ 
إلــى ذلــك اليــوم  وعــدلًا،  الأرض قســطاً 
الموعود الذي تتحقّق فيه هذه الأمنية التي 

ستقلب صفحات التاريخ.
إلاّ أنّ أئمــة أهل البيــتK رغم كثرة 
مــا تحدّثوا وأخبروا به عــن الإمام المهدي
بعــد  يحصــل  ومــا  عصــره  ومميــزات   Q
ظهــوره، رفضــوا الحديــث عــن توقيت يوم 
الظهــور، لا بل نهوا عــن التوقيت، وكذّبوا 

من ينقله عنهم.
روى النعمانــي بســنده عن أبــي بصير 
عن أبي عبد الله Q )قال: قلت له: جعلت 

فداك متى خروج القائم؟
:Q فقال

البيــت لا  إنّــا أهــل  أبــا محمــد،  )يــا 
كــذب   ،N محمــد  قــال  وقــد  نوقّــت، 

الوقّاتون(.
وروى بســنده عن محمد بن مسلم عن 

:Q قال: قال أبو عبد الله Q الصادق
)يــا محمــد، مــن أخبــرك عنّــا توقيتاً 
فــلا تهابــن أنْ تكذّبــه، فإنّــا لا نوقت لأحد 

وقتاً(.
وبســنده عن الفضل بن يســار عن أبي 

جعفــر الباقر Q قال: قلــت إنّ لهذا الأمر 
وقتاً؟

كــذب  الوقاتــون  )كــذب   :Q فقــال 
الوقاتون(.

وافــداً  خــرج  لمــا   Q موســى  إن 
إلــى ربّــه واعدهــم ثلاثين يومــاً، فلمّا 

زاده الله علــى الثلاثيــن عشــراً قــال 
قومــه: قد أخلفنا موســى فصنعوا ما 

صنعوا...(.
عــن  الصــادر  التوقيــع  فــي  وروي 

الإمام المهديQ إلى إسحاق بن يعقوب 
عثمــان  بــن  محمــد  جعفــر  أبــي  بوســاطة 
العمــريJ )النائــب الثانــي(: )وأما ظهور 

الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقاتون(.
وهــذا النهــي عــن توقيت يــوم الظهور 
يرتبــط بأمــور حول الأســرار الكثيــرة التي 
تكتنف ســيرة حياتهQ كقضيــة الغيبة وما 
فيها من أســرار وما تنطــوي عليه من حكم 
يصعــب على الباحث الوقوف عليها، اللهّم 
إلاّ أنْ يتلمّــس بعضها مــن خلال ما ورد في 
الأحاديــث والروايات الشــريفة التــي بيّنت 
بعــض أســرار الغيبة وفلســفتها. أمّا الســر 
الأســاس فيبقى في تقديرنا من شؤون علم 
الغيــب الذي اطلع الله عليه نبيّه وأئمة أهل 

.K البيت
شــروطه  تحقّقــت  متــى  الظهــور  إنّ 
واجتمعــت فــي زمان معين، فيجــب حينئذٍ 
تنفيذ الوعد الإلهي بظهور الإمامQ، لأنّ 
وقــت الظهــور منــوط باجتماع الشــرائط، 
وهــذا يتنافى مــع الروايات التــي تنهى عن 
التوقيــت وتكــذّب الوقاتين. فإمّــا أنْ نكذِّب 
هــذه الروايــات أو ننفي ترتّــب الظهور على 

الشرائط والعلامات.

مــن  الصغــرى  الغيبــة  مرحلــة 
)260هـ( إلى )329هـ(، هذه الحقبة 
الزمنية لها خصوصيّتها، فهي حقيقة 
واقعــة خاضتها شــريحة مــن الناس، 

وتمتاز بجملة من العناصر منها:
 1 _ جملــة مــن أصحــاب الإمــام 

.Kالجواد، والهادي، والعسكري
 كعلي بن جعفر أبي هاشــم داوود 
رأى  وقــد  الجعفــري،  القاســم  بــن 
خمســة من الأئمّــةK، داوود بن أبي 
يزيد النيســابوري، محمّد بن علي بن 
بــلال، عبد الله بن جعفر الحميري، 
أبــو  الكوفــي،  الربيــع  بــن  إســحاق 
القاســم جابــر بــن يزيــد الفارســي، 
وإبراهيــم بــن عبيــد الله بــن إبراهيم 

النيسابوري.
 2 _ وجملة من وكلاء الإمام.

كمحمّــد بــن أحمــد بــن جعفــر، 
جعفــر بن ســهيل، محمّد بن الحســن 
الصفار، عبدوس العطار، سندي بن 
النيســابوري، أبــي طالب الحســن بن 

جعفر الفأفاء، وأبي البختري.

 3 _ نوّاب الإمام الأربعة: 
وهم عثمان بن ســعيد العمري، 
محمّد بن عثمان، الحسين بن روح، 

.Jوعلي بن محمّد السمري
مــن  مجموعــة   _  4  
 ،Jالعلمــاء الفقهاء كالكليني

.Jوالصدوق وأبيه
 Q تــه تبا مكا _5

ومراسلاته.
جماهيريــة  قاعــدة   _  6  

بالإمــام  الارتبــاط  ثقافــة  تحمــل 
بالأئمّــة  والاعتقــاد  المنصــوب، 
الســابقين، ويحملــون هويــة معينــة 
وانتمــاءً خاصــاً واعتمــاداً فــي مجال 

العمل على طريقة فقهية معينة، فبعد 
الإمام العسكريQ إلى من رجعوا.

تحمــل  المجاميــع  وهــذه 
خصوصيات فكرية وسلوكية تعكس لنا 

فوائد جمة.
واتفق الجميــع أنّ طريق الاتصال 
بالإمامQ هو عن طريق النواب، ولم 
ينعكس لنا من هؤلاء الرغبة في رؤيته

Q بــل كان مفروغــاً عندهــم ذلــك، 
فــإذا كانت مســألة الرؤيــة للإمام في 
ظرف الغيبــة الصغرى كمال ومحبوب 
فلِــمَ زهد الوكلاء والأصحاب والعلماء 
شــدّة  مــع  ذلــك  عــن  الإيمــان  وأهــل 
حرصهــم علــى الإتيــان بالنوافــل، بل 
قــد حفظ لنــا التاريخ أنّهــم طلبوا منه

Q أموراً أخرى، منها: 

لقــد ادركت مــن خــلال الطويلة مــع الإمام 
اتبــاع  بــأنّ   Qالعســكري الحســن  بــن  محمــد 
النمــوذج الوهابــي في التعامل مــع الإمام محمد 
بــن الحســن العســكريQ مــا لــم يتّبعــوا معالم 
الطريــق النبوي الصحيح في عرض حقيقة ذلك 
الإمام العظيم فلا يمكنهم التحرّر من نموذجهم 
عــن ذلــك الإمــام العظيــم.. ومــن هنا لابــدّ لهم 
إنْ كانــوا مــن الباحثين عن الحــق والحقيقة من 
معرفــة ثمــان خصائــص هامة مرتبطــة بالبحث 

عن منهج عرض الحقيقة وهي:
عــرض  فــي  المثلــى  الطريقــة  إنّ  الاولــى: 
حقيقة غيبة الإمام المهديQ، ينبغي أنْ تكون 
مــن خلال عــرض هــذه الحقيقة عبــر مرحلتين 
رئيســتين، لابــدّ مــن الالتــزام بترتيــب هاتيــن 
النمــوذج  يتــمّ معالجــة  فلــن  والاّ  المرحلتيــن، 
الوهابــي فــي كيفية عرضه لهــذه الحقيقة، ولن 

يتسنى للوهابيين انْ يدركوا هذه الحقيقة.
عــدم  انّ  للوهابييــن  نبيّــن  انْ  يجــب  كمــا 
ملاحظــة هاتيــن المرحلتيــن، وعــدم الالتــزام 
بترتيبهــا هــو الــذي جعــل منهجهــم فــي دراســة 
حقيقــة غيبــة الإمــام المهــديQ ينحــرف عــن 

المنهج النبوي في دراستها.
وبســبب خروج الوهابية عــن المنهج النبوي 
في دراســتها للقضية المهدوية؛ رسمت الوهابية 
صــورة لغيبــة الإمــام المهــديQ لا صلــة بينهــا 

وبين الصورة التي رسمها المنهج النبوي عنها.
والمرحلتان هما: 

المعرفــة  )مرحلــة  الأولــى:  المرحلــة 
.)Qالانتسابية لحقيقة غيبة الإمام المهدي

إذ يجب أنْ ندرس في هذه المرحلة أسباب 
المعرفــة  فــي مرحلــة  الوهابيــة  وعوامــل خطــأ 

.Qالانتسابية لحقيقة غيبة الإمام المهدي
وهذه الأسباب هي:

الســبب الأول: غفلــة الوهابية عــن العلاقة 
بيــن حقيقــة الإمــام المهــديQ وبيــن حقيقــة 
الخليفة الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري

Q كما وردت في السنّة النبوية.
الوهابيــة  معرفــة  عــدم  الثانــي:  الســبب 
بحقيقة الإمام المهديQ كما وردت في الســنّة 

النبويّة.
السبب الثالث: جهل اتباع الوهابية بحقيقة 
الســنّة  فــي  وردت  كمــا  المهــدي  الإمــام  غيبــة 

النبويّة.
ونريــد توضيح هــذه الخاصيّــة الأولى ببيان 
انّ منهجنــا يــرى انّــه لابــدّ مــن عــرض حقيقــة 
الإمــام المهــديQ علــى الوهابييــن فــي بدايــة 
الأمــر عبر هــذه المرحلــة الاولــى، ولا يصح أنْ 
ننتقــل إلــى المرحلــة الثانيــة )مرحلــة المعرفــة 

التحليلية لحقيقة غيبة الإمام المهديQ( الاّ 
بعــد الانتهــاء من البحــث عن المرحلــة الأولى 

_أي مرحلــة المعرفــة الانتســابية لحقيقــة غيبة 
الإمــام المهــديQ_ والتــي نعالج فيها مشــكلة 
الخلط عند اتباع النموذج الوهابي.. بين حقيقة 
غيبة الإمام المهديQ عند الاثني عشرية وبين 
حقيقــة غيبتهQ عند فرق الغلاة، حتى نتجنّب 
.Qالخطأ في فهم حقيقة غيبة الإمام المهدي

ونحــن عندمــا وضعنــا المرحلــة الأولــى في 
الطبقــة الاولــى مــن هــذا المنهــج لاجــل تبييــن 
وتوضيح تأثيرها الخطيــر والكبير على المرحلة 

الثانية.
وهكــذا؛ وضعــت هــذا المنهج بما يتناســب 
مــع العقل الوهابي. ومن خلال تجربتي الســابقة 
فإنّني لم اســتوعب وأدرك )حقيقــة غيبة الإمام 

المهديQ( الاّ بعد انْ اســتطعت تجاوز مشــكلة 
 Qالخلــط بيــن حقيقــة غيبــة الامــام المهــدي
عنــد الاثنــي عشــرية وحقيقة غيبته عنــد الغلاة 
)المرحلــة الاولــى(، ثــم بعد ذلك اســتطعت ان 
افهم مرحلة المعرفة التحليلية العميقة للحقائق 

 .Qالخمس حول غيبة الامام المهدي

المهديQ بيت الرحمة
لا غرابة أنْ أقرأ أو أســمع من أشخاص 
يكنّون العداء للمهديQ وسيرته وظهوره، 
أنهــم يقولــون إنّ المهــدي بيــت الانتقــام، 
ومصدر سفك الدماء، وبيده يقتل العلماء، 
وســيغرق ثلثــي العالــم فــي بحر دمائــه،...  
هذه وغيرها من المقولات نسمعها لا تصدر 
إلا مــن شــخصٍ لا يعــرف المهــديQ، أو 

عرفه على لسان أعدائه.
لكــنّ الغريــب حقــاً فــي الأمر أنْ تســمع 
هــذه المقولــة أو بعضــاً منهــا من أشــخاصٍ 
يُحســبُ انتماؤهــم علــى المهــديQ، وهم 
 Qيعتقــدون ويوالون وينتظرون يوم خروجه
ليهدم أسوار الظلم ويبيد جماعة الطغيان، 
فينشر العدل ويرسي قواعد القسط، ويأتي 
ليُخلـّـصَ النــاس ويرفــع عــن كواهلهــم آثام 

الزمن.
إنّ مقولةً مثل هذه تصدر من مثل هؤلاء 
تحمــل في طياتهــا التناقض، ويقف عندها 
القــارئ بتعجّب، فكيف يصير ناشــر العدل 

سفّاكاً ومستبيحاً للدماء؟!
 وكيــف نؤمــنُ بمرســي قواعد القســطِ! 
أنْ يكون منتقماً سفّاحاً، إنّها من إعجوباتِ 
آخر الزمــان، التي تتحدث عن قصة تغرُّبِ 
التــراث، واللهــثِ وراء الجديد _وإنْ كان لا 
أصــل له_ إنهــا تحكي قصة الأثريــاء الذين 
لا يملــكُ أحدٌ كما يملكونَ من ثروة الروايات 
أفقــروا  ولكنهــم  والأحاديــث،  والأخبــار 
لهــم،  لاحــظَّ  أنُاســاً  واســتجدَوا  أنفســهم 
وهِمــوا أنهــم أغنيــاء، إنّها حقــاً من أغرب 

القصص التي نسمعها.
إنَّ أهــل البيــت K كلهــم رحمــة، وما 
أرُسِــل ســيدهم النبــي الأكــرمN إلا رحمة 

للعالمين.
إلا  آخرهــم   Qالمهــدي ســيرة  ومــا 

كسيرة أولهم.
إنَّ المهديQ معدن الرحمة ومقامها، 

ومنبع الرأفة وأصولها.
ســيد العطــفِ وقائــد الليــنِ والموعظــةِ 

الحسنة.
إنَّ ذات المهــديQ هــي ذات رحمــةٍ، 
ووجوده رحمــة، وكل ما يصدر منه رحمة، 
ومــا يصــل النــاس مــن رحمــةٍ هــي بتوســط 
رحمتــه لدى إلــه الرحمــة، فالمهدي خازن 

الرحمة الإلهية.
المهــدي منبــع الرحمة، المهــدي بيت 

الرحمة.
رئيس التحرير
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــرورة وجود النواب

المرحلــة الثانية: )مرحلة المعرفــة التحليلية لحقيقة غيبة 
.)Qالامام المهدي

وفي هذه المرحلة تناولنا خمس حقائق هامّة وهي:
الحقيقــة الاولــى: حقيقــة غيبــة الامــام المهــديQ فــي 

التوراة والانجيل.
والحقيقــة الثانيــة: حقيقــة غيبــة الامــام المهــديQ فــي 

القران والسنة.
والحقيقــة الثالثــة: حقيقــة غيبــة الامــام المهــديQ فــي 

كلمات اهل السنة.
والحقيقــة الرابعــة: حقيقــة غيبــة الامــام المهــديQ في 

كلمات الوهابية.
والحقيقــة الخامســة: حقيقــة غيبة الامــام المهديQ في 

كلمات علماء الاثني عشرية.
 Qهــذه هــي مراحل دراســة حقيقــة غيبة الامــام المهدي
التــي ينبغي بــل يجب الالتــزام بالترتيب المذكــور عند طرحها 

للوهابيين.
والثانية: إنّه لا يمكن أنْ ندرك حقيقة غيبة الامام المهدي
Q عند الاثني عشــرية الاّ اذا ادركنا حقائق الاثني عشــرية، 
ومــن ثــم يجب معرفــة حقائــق الاثني عشــرية قبــل البحث عن 

.Qحقيقة غيبة الامام المهدي
والثالثة: انّ مشكلة اتباع الجماعة الوهابية انهم لم يميزوا 
بيــن حقيقــة غيبــة الامــام المهــديQ التــي اثبتتهــا ورســمتها 
النصــوص النبويــة فــي كتب اهل الســنة وكتــب الوهابيــة وكتب 
الاثنــي عشــرية، وبيــن حقيقــة الغيبــة الغريبــة التــي تفــردوا 
باثباتها ورســمها في نموذجهم الغريب والشــاذ، مع ان الاولى 
موجــودة فــي كتب كل المســلمين من الســنة والوهابيــة والاثني 
عشــرية، اما الثانيــة فقد تفرد باثباتها الجماعــة الوهابية في 
نموذجهم، في كتبهم المتخصصة في جمع الاحاديث النبوية؛ 
كمــا انهــم خلطوا بيــن حقيقة الغيبــة عند الاثني عشــرية وبين 
حقيقة الغيبة عند الفرق المغالية، وقد جرّهم هذا الخلط الى 
اتهام الاثني عشــرية بسبب هذه الحقيقة بالانحراف والضلال 
والغلــو، وهــذا ناتج بســبب أنهم لم يميّزوا يبــن )حقيقة الغيبة 
عند الاثني عشــرية( وبيــن )حقيقة الغيبة عنــد فرق الغلاة(، 
ومــن ثم نســبوا بعض ســمات وصفــات حقيقة الغيبــة عند فرق 
الغلاة الى حقيقة الغيبة عند الاثني عشرية. ومشكلتهم الكبرى 
ترجع الى )مشكلة الخلط بين حقيقة الغيبة عند الاثني عشرية 

وبين حقيقة الغيبة عند فرق الغلاة(.
والرابعــة: لابــد ان يــدرك اخوانــي الوهابيون عنــد بحثهم 
حــول حقيقــة غيبــة الامــام المهــديQ بــان هنالــك الترابــط 
المحكــم بيــن كل طبقــات المذهــب الاثنــي عشــري واجزائه، 
مــن قمته الــى قاعدته، وفي هذا دلالة صريحــة على انه يجب 
ان ينظر الى حقائق الاثني عشــرية كوحدة متماســكة مترابطة 
متحدة، وفي اطار منظومة مشتركة، تدب فيها روح واحدة، 

ومن ثم فهي )الحقائق( تشكل مجموعة واحدة.
وكل حقيقــة مــن حقائــق الاثني عشــرية لابــد ان تنظر في 
اطــار هــذه المجموعــة المترابطــة المتصلة، وحيــن ننظر الى 
حقيقــة واحدة مــن حقائق الاثني عشــرية، بالنظــرة الجزئية 
المفــردة المعزولــة عن بقيــة الحقائق؛ فإنّنــا لايمكن ان ندرك 
عظمــة روح هــذه الحقيقــة التــي نظرنــا اليهــا بمفردهــا، ولن 

نــدرك مــا فيهــا من صفــات الجمــال والكمــال. كمــا ان النظرة 
التجزيئيــة الفرديــة لحقيقــة مــن حقائق الاثني عشــرية، دون 
النظــر الــى بقيــة حقائقهــا؛ كانت من الاســباب الرئيســة التي 
جعلــت اتبــاع المنهــج الوهابــي ينزلقون فــي اخطــاء كبيرة في 

 .Qالكثير من احكامهم على حقيقة غيبة الامام المهدي
والخامســة: لابــدّ انْ يدرك اخوانــي الوهابيين عند بحثهم 
حــول حقيقة غيبــة الامام المهديQ بــان ينبغي لهم ملاحظة 
ان هنالك تسلسلًا ظاهراً وصريحاً بين حقائق المذهب الاثني 
عشــري، وهــو تعبيــر حاســم عــن ان كل حقيقــة مــن الحقائق 
المرتبطة بالمذهب الاثني عشــري تكــون مقدمة للحقيقة التي 
بعدهــا، وفــي نفس الوقــت تكون نتيجــة للحقيقة التــي قبلها، 

والايمان بالحقيقة الاولى يقتضي الايمان بالحقيقة الثانية.
والسادســة: لابــدّ انْ يدرك اخوانــي الوهابيين عند بحثهم 
حــول حقيقــة غيبــة الامــام المهــديQ بــانّ هنالــك حقيقــة 
هامــة تقــول: بــان هنالــك تشــابكاً وانســجاماً بيــن المرحلتين 
والحقائــق، بحيــث ان الخطــأ في فهــم المرحلــة الاولى _التي 
في هذا المنهج_ يقتضي ســريان الخطأ الى المرحلة الثانية، 
والاصابة في فهم أول مرحلة يقتضي الاصابة في فهم المرحلة 

الثانية.
والســابعة: لابدّ انْ يدرك اخواني الوهابيين عند 
بحثهــم حول حقيقــة غيبة الامــام المهديQ بان 
هنالــك حقيقة هامة تقــول: بأنهم لا يمكن لهم ان 
يدركوا حقيقة غيبــة الامام المهديQ عند الاثني 
عشــرية الا اذا تأملــوا بعمــق فــي النصــوص النبوية 
حــول هذه الحقيقة في كتب الحديث عند أهل الســنة وفي 
كتــب الحديــث عنــد الوهابيــة وابتعــدوا عــن النمــوذج الوهابي 

التحليلي في شرح وتفسير هذه النصوص.
والثامنــة: هــي انني ادركــت ان لدينا رؤية شــنيعة وقبيحة 
وســلبية لفكرة الغيبة _بغض النظر عن الشــخصية الغائبة عن 
الانظــار_ لاننــا في العقيــدة الوهابية لا يوجد لهــذه الفكرة اي 
امتــداد.. ففكــرة الغيبة غريبــة وبعيدة عن عقولنــا وقلوبنا.. بل 
نعتبر الغيبة بذاتها قضية منحرفة.. ومن ثم لا تستطيع عقولنا 
أن تتمثــل وتتصــور مفهــوم الغيبــة.. لاجــل ذلك انصــح اخواني 
الوهابييــن _مــن خــلال تجربتــي الطويلة مــع فكــرة الغيبة_.. 
اذا ارادوا معرفــة حقيقــة غيبــة الامام المهديQ كما رســمت 
فــي المنهج النبوي.. أنْ يصبروا ويتحملوا ويرابطوا عند ســماع 
فكرة الغيبة حتى ينتهوا من الاطلاع الكامل عن المنهج النبوي 
 ..Qفي عرض فكرة غيبة الامام محمد بن الحسن العسكري

ان النمــوذج الوهابــي فــي عــرض غيبــة الامــام محمد بن 
الحسن العسكري جعلنا لا نطيق حتى سماع كلمة الغيبة.. وهذا 
الامــر قادنــا _مــن حيث لا نعلــم_ انْ نحارب المهــدي الواقعي 
والنبــوي وان نهــرب منه لنصنع لنا _من حيــث لا نعلم_ مهدياً 
وهمياً لا وجود له الا في نموذجنا الخاص وفي خيالنا الشــاذ.. 
وقــد لمســت هذه الحقيقــة حينما كنــت وهابياً، حيــث قادتني 
كراهتــي لفكرة الغيبــة الى كراهية ذكر اســم الامام محمد بن 
الحســن العســكريQ؛ لان هنالــك تلازمــاً وثيقاً بيــن كراهية 
فكــرة الغيبة وبين كراهية الامام محمد بن الحســن العســكري
Q.. بل هناك ما هو أكثر من التلازم.. هناك الانبثاق الذاتي.

لاشــكّ أنّ الغيبــة هــي مــن أســرار الله، وهــو اعــرف 
بأســبابها وفوائدهــا الحقيقيــة، ولكــنّ هناك ثمة أســباب 

صرحت بها الأخبار والأحاديث نذكر بعضها:
من تلك الأسباب أنّ حياة الإمام المهدي كانت مهدّدة 
بالقتل من قبل الحكام العباسيين، فكانوا يبحثون عنه في 
كل مــكان حتى فتّشــوا دار الإمام العســكريQ، ولذا كان 
الإمام العســكري يحــاول إخفاء ولادة الإمــامQ عن عامة 
الناس، تحفّظاً على حياة ولده من شر الحكام العباسيين. 
ومــازال الخطر محدقاً بالإمامQ، وهذا الأمر ســبّب 
طول غيبته، لذا فإنّ شيعته دائماً يدعون له بالسلامة من 

الأعداء والتعجيل في ظهوره وفرجه.
وثمّــة ســبب آخر علــل به غيبــة الإمــامQ، وهو 
امتحــان العباد واختبارهــم، وتمحيصهم، فقد ورد عن 
النبــيQ انّــه قــال : )أمــا والله ليغيبــنّ إمامكم شــيئاً من 
دهركــم، ولتمحصنّ،حتــى يقــال : مــات او هلــك بأي واد 
ســلك، ولتدمعــن عليه عيــون المؤمنين( ولــذا كان انتظار 
الفــرج والظهــور مــن أفضــل العبــادات كما صرّحــت بذلك 

الروايات.
وهنــا يطــرح ســؤال هــو : مــا الفائــدة فــي وجــود إمام 

غائب؟ وكيف ينتفع الناس به؟
لقــد وردت أحاديــث متعــددة تذكر فوائد وجــود الإمام 

الغائبQ ووجه الانتفاع به، وفيما يلي نذكر بعضها:
 :Nعــن جابــر بن عبــد الله الأنصاري انه ســأل النبي

هل ينتفع الشيعة بالقائمQ في غيبته؟.
فقــالN: )أي والذي بعثنــي بالنبوة، انهــم لينتفعون 
به، ويســتضيئون بنــور ولايته فــي غيبته، كانتفــاع الناس 

بالشمس وأن جللها السحاب(.
فالشمس أمان للمجموعة الشمسية من الفناء والزوال 
وفيهــا فائــدة عظيمة للإنســان والحيــوان والنبــات والهواء 

والماء والجماد.
ومــن الواضــح أن الســحاب لا يغيــر شــيئاً مــن تأثيــر 
الشــمس، وفوائدهــا، وإنما يحجب الشــمس عن الرؤية_

في المنطقة التي يخيم عليها السحاب_ فقط.
فالإمام المهديQ الذي شــبّه بالشمس وراء السحاب 
هــو الــذي بوجوده يتنعّم البشــر وتنتظم حياتهــم وهو أمان 
لأهــل الأرض، لأنّ الأرض لا تخلــو مــن الحجــة ولــو خلــت 
لساخت بأهلها. وورد هذا المعنى في رسالة الإمام المهدي
Q إلــى إســحاق بن يعقــوب: )... وإنّي لامــان لأهل الأرض 

كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء ...(.
وبالإضافــة إلــى هــذا فإنّ إمــام العصــرQ يحضر في 
مواســم الحج كل عام، ويتردد على المجالس والمحافل، 
وما اكثر المشاكل التي يحلها بالواسطة أو من دون واسطة 
لبعــض المؤمنين، ولعل الناس لا يرونــه ولا يعرفونه ولكن 
الإمــامQ يراهــم ويعرفهــم، وقــد ظفــر كثير مــن الناس 
بلقائــه خــلال الغيبة الصغــرى والكبــرى ورأوا الكثير _من 
معاجــزه وكراماتــه، وحلــت علــى يديــه مشــاكل عــدد من 

المؤمنين.
نعــم كــم من مســألة فــي الأصــول والفــروع قــد أجاب 
عنهــا ومشــكلة فــي الديــن او الدنيــا قــد أنقذ منهــا، وكم 
مــن مريض قد شــفاه ومضطر قد نجــاه ومنقطع قد هداه 
وعطشــان قد ســقاه وعاجز قد اخذ بيده وذلك بلطف الله 
تعالــى واســتجابة لدعواته وتوســلاته المباركة بحق هؤلاء 
وأمثالهــم فكيــف جاز أن يقــول القائل كيــف ينتفع بالإمام 
الغائــب، هــذا والإمــام يرعــى شــيعته، ويمدهــم بدعائه 
الذي لا يحجب، وقد أعلن ذلك في أحدى رســائله للشــيخ 
المفيــد، فقــد قــالQ: )إنــا غيــر مهمليــن لمراعاتكــم 
الــلأواء،  بكــم  لنــزل  ذلــك  لذكركم،ولــولا  ناســين  ولا 

واصطلمكم الأعداء ...(. 

فيأتي الداعي ليطلب من رجل الاستقامة أن يعّدل الاعوجاج ولو بأن يطمس 
تلــك الاثــار التي أصبحت أعلاماً يتبعها أهل الزيــغ والاهواء، وأنْ لا تأخذه بهم 
رحمــة ورأفــة وليــن، لأنّ ما هم عليه لا ينفع معه إلا القطع والاســتئصال بعد أنْ 
صــار ســلوكهم فضلًا عن فكرهــم وعقيدتهم هو تعمد الكــذب وصناعة الافتراء 
لمن علق بهم من الأذناب، لأجل ابعاد اتبعاهم عن الهداية، وتســويل النفوس 

لمن ضعفت همته وقعدت به عقيدته لاتباعهم.
إنَّ هــؤلاء المفتريــن لابــد من إعدامهــم وقطع نهارهم لتغرب شمســهم بيد 
المبيد المنتقم، هؤلاء لا ينفع معهم أي دواء إلا الإبادة والإهلاك لشــدة إقبال 
نفوسهم على الفساد وقوة عقد قلوبهم على الرذيلة، فقد تمردوا على كل السنن 
التــي تدعوهم للهداية، وصموا أســماعهم وابصارهم وقلوبهم عن الاســتماع، 
فأضحــوا لا يقبلــون الموعظة، ولا يحبون إلا الفســاد والرذيلة والدعارة، فعتوا 

وتمردوا وطغوا، لخبث نفوسهم وشدّانية أرواحهم.
كل ذلك لأن الدين لم ينبت في قلوبهم، ولم يسقوه بماء الهداية ليثمر لهم 

حبها وجميل الاستماع من الهداة.
هؤلاء لابد لهم من مســتأصل يقطع جذورهم. لأنهم تجاوزوا كل قدر يمكن 

أنْ يرجعهم إلى صوابهم.
هؤلاء الضلّال الملحدون أضاعوا أنفســهم وأضاعوا من أتبعهم، بما فعلوا 
بأنفســهم اوجبوا تيهانها عن الطريق وبعدها عن الجادة فخسروا وصاروا سبباً 

في خسران الآخرين. فصاروا خراباً دائماً أينما حلو.
لــذا يســأل الداعي من الإمــام المهــديQ أنْ يطمس علــى آثارهم لزيغهم 
عــن الهــدى وميلهــم بأهوائهــم إلــى الضلال، فــلا بد مــن قطع حبائــل كذبهم 
وافترائهــم، حتــى لا يضلوا من الناس آخريــن، ويطلب منه بإلحاح أنْ يبيدهم 

لعتوهم وتمردهم فيستأصل عنادهم وتضليلهم وإلحادهم.  
وقــد تحدثــت الروايــات الشــريفة عــن هــذه المقاطع مــن الدعــاء المبارك 

فقالت:
1- عــن الإماميــن الباقر والصادقL في قوله تعالى )وَنُريــدُ أَنْ نَمُنَّ علََى 

الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعلَهَُمْ أئَِمَّةً وَ نَجْعلَهَُمُ الْوارِثينَ( قالا:
)إنّ هــذه الآيــة مخصوصة بصاحب الأمر الذي يظهر في آخر الزمان ويبيد 
الجبابرة والفراعنة ويملك الأرض شرقاً وغرباً فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً(.

2- عن الإمام العسكري لابنه المهديL قال: 
)...يــا بُنــي! إنّ الله جــل ثنــاؤه لم يكن ليخلــي أطباق أرضه وأهــل الجدّ في 
طاعته وعبادته لا حجّة يُســتعلى بها وإمام يؤتمّ به ويُقتدى بســبيل سنّته ومنهاج 
قصــده. وأرجــو يــا بُنــي أنْ تكــون أحد من أعــدّه الله لنشــر الحــقّ ووطء الباطل 
وإعــلاء الديــن وإطفــاء الضــلال... فعندها يتــلألأ صبح الحــقّ، وينجلي ظلام 

الباطل، ويقصم الله بك الطغيان، ويعيد معالم الإيمان(.
3- عــن الإمــام الرضــاQ _في مجلــس المأمــون وقد حضــره جماعة من 

علماء العراق وخراسان_ قال في معنى المودّة: 
)...إنّ المودّة إنّما تكون على قدر معرفة الفضل، فلمّا أوجب الله تعالى ثقل 
ذلك لثقل وجوب الطاعة، فتمسّــك بها قوم قد أخذ الله ميثاقهم على الوفاء، 
وعانــد أهل الشــقاق والنفاق وألحدوا في ذلــك فصرفوه عن حدِّه الذي حدَّه الله 

عزّ وجلّ فقالوا: القرابة هم العرب كلهّم وأهل دعوته...(.
:_Qوكان يأمر بهذا الدعاء لصاحب الأمر_ Q4- عن الإمام الرضا

)اللهمّ ادفع عن وليّك وخليفتك... واقتل به جبابرة الكفر وعُمده ودعائمه، 
واقصِم به رؤوس الضلالة وشارعة البدع ومميتة السنّة، ومقوّية الباطل، وذلّل 
بــه الجبّاريــن وأبِر به الكافرين وجميــع الملحدين في مشــارق الأرض ومغاربها 
وبرّها وبحرها وسهلها وجبلها، حتّى لا تدّع منهم ديّاراً ولا تُبقي لهم آثاراً...(.

5- عن الإمام الصادقQ عن آبائهK أنّ النبيN قال:
)إنّ فــي كلّ خلــف من أُمّتي عِدلاً من أهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف 
الغاليــن وانتحــال المبطلين وتأويل الجاهليــن، وإنّ أئمتكم قادتكم إلى الله عزّ 

وجلّ، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم(.
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ندى سهيل عبد محمد

ايوب الحائري

-الحلقة الثانية-

أسباب غيبة الإمام المنتظرQ وفوائدها

تحدثنــا في الحلقة الأولى عــن النظام الذي اتبعه 
إمامناQ في غيبته الأولى، وهو نظام النيابة.

والآن حديثنا عن: 
أقسام النيابة:

كمــا أنّ غيبــة الإمــام المهــديQ انقســمت إلــى 
مرحلتين)صغــرى وكبــرى(، كذلــك النيابة انقســمت 

إلى مرحلتين:
- النيابة الخاصة في الغيبة الصغرى.

 - النيابة العامة في الغيبة الكبرى.
يتخــذ   Qالإمــام أنّ  وهــي  الخاصــة:  1-النيابــة 
بالاســم  ويحددهــم  عنــه  نوابــاً  خاصيــن  أشــخاصا 
والصفات، ويسهم كل منهم في تعريف الأمّة باللاحق 
لــه، وهــم ينوبون عــن الإمامQ في مختلف المســائل 

التي خولهم إياها.
ولا يليــق بهــذا المقــام الســامي إلا مــن تتوفر فيه 
والشــروط  اللازمــة  والمؤهــلات  المطلوبــة  الصفــات 

الخاصة التي هي:
- الأمانة.
- التقوى.

- الورع.
- كتمان الأمور التي لا ينبغي إفشاؤها.

- عــدم التصــرف فــي القضايــا الخاصــة بالرأي 
الشخصي.

- تنفيــذ الأوامــر والتعليمــات الواصلــة إليــه مــن 
الإمامQ، إلى غير ذلك من الشروط.

ويطلــق علــى النــواب الخاصين)النــواب الأربعــة( 
وهــم أربعــة على ما يفهم مــن التعبير الأخيــر، وكانوا 

جميعهم من علماء الشيعة وزهّادهم وكبارهم وهم:
* عثمان بن ســعيد العمريJ، وهو أول النواب 
 Qوكان بابا لأبيه وجده Qالخاصين بالإمام المهدي
مــن قبل وثقــة لهما، ثم تولّى الوكالــة الخاصة للإمام 

الحجةQ، وظهرت المعجزات على يده.
 ،Jبــن ســعيد العمــري بــن عثمــان  * محمــد 
وهــو النائــب الثانــي للإمــام الحجــةQ، وقــام مقام 
أبيــه عثمان بن ســعيدJ بعــد وفاته بنــص الإمام أبي 
محمد العسكريQ ونص أبيه عثمان عليه بأمر الإمام 

.Qالمنتظر
 * الحســين بــن روح النوبختــي، وهــو الذي قام 
 Jبأمــر النيابــة والوكالة بعد مضي محمــد بن عثمان
إلى رحمة ربه ورضوانه، فكان ثالث النواب الخاصين 
بالإمام الحجةQ، وذلك بالنص عليه من قبل محمد 

.Qبأمر الإمام المهدي ،Jبن عثمان
* علي بن محمد الســمريJ، وهو آخر النواب 
الأربعــة، والذي بوفاته عــام)329( انتهت مدة النيابة 
الخاصــة ووقعــت الغيبــة الكبــرى، وقــد نــص عليه أبو 
القاســم بن روح النوبختي قبل وفاته من الإمام الحجة

.Q
وقــد مارس هــؤلاء الأربعة مهام النيابــة بالترتيب 
المذكــور، فكلما مات أحدهم خلفه الآخر الذي يليه، 
بمعنــى أنهــم قــد حــددوا بالأســماء والصفــات وثبتــت 
نيابتهم بالنص عليهم من الإمامQ، واسهم كل واحد 
منهــم بالتعريف باللاحق له، ويُعد كل واحد منهم من 
أكابر علماء الشــيعة، فكان الشــيعة يرجعون إليهم في 
أمورهــم لما ثبت عندهم مــن نيابتهم بالخصوص عن 
الإمــامQ، وقد مارســوا دورهم النيابــي ببدء مرحلة 
الغيبة الصغرى مدة ســبعين عاما تقريبا، اســتطاعوا 

الثقيلــة  المســؤولية  أن يتحملــوا خلالهــا أعبــاء هــذه 
والخطــرة، بأحســن وجــه، وقد اضطلعــوا خلال هذه 

المدة بعدة مهام نذكر بعضا منها:
للإمــام  المواليــة  الشــعبية  القواعــد  قيــادة   -1
المهديQ، من الناحية الفكرية والســلوكية، امتثالا 

.Qلأوامره
2- إخــراج توقيعــات الإمــام المهــديQ، وحــل 
المشــكلات وتذليــل العقبــات التــي قــد تواجــه بعــض 
قواعدهــم الشــعبية، فكانــت المشــكلات تحــل وفقــا 

لتعاليم الإمام المهديQ الواردة في توقيعاته.
3- قبــض الأمــوال وتوزيعهــا وإيصالهــا إلى حيث 
يجــب دفعهــا، وهو مــن واضحــات وظائفهــم ومهمات 
أعمالهــم، والمــال المقبــوض يكون عادة مــن الحقوق 
الشــرعية التــي يعطيها أصحابها مــن الموالين للإمام

Q في مختلف البلاد الإسلامية.
 ،Q4- المســاهمة فــي إخفــاء الإمــام المهــدي
وذلــك بالتزامهم مبدأ التقية مهما أحوجهم الأمر إلى 
ذلــك، ويجعلونهــا طريقــا لتهدئــة الخواطــر عليهم، 
وإبعــاد النظر عنهم وعن الإمــام الحجةQ، إلى غير 
ذلــك مــن المهام الأخرى التي لا يســعنا ذكرها جميعا 

تجنبا للإطالة.
للنــواب  كان  انــه  إلــى  الالتفــات  ويجــب 
الأربعــة وكلاء في كثير من البلاد الإســلامية، 
يقومون بدور كبير في تســهيل مهمة النواب 
فــي  محموديــن  الــوكلاء  هــؤلاء  وكان  ووظائفهــم. 
سلوكهم، مستقيمين في عقيدتهم، معروفين بالزهد 
والتقوى والصــلاح، وكانت مهمتهــم الاتصال بالناس 
ومراسلة النواب الأربعة في القضايا والأسئلة الموجهة 
الأمــوال  منهــم  ويأخــذون   ،Qالحجــة الإمــام  إلــى 
ويوصلونهــا، أو يصرفونهــا حســب الأوامــر الصــادرة 

إليهم في الأمور الخاصة، أو على الشيعة.
وفيما يأتي نذكر أسماء بعض الوكلاء:

- حاجز بن يزيد الوشاء.
- إبراهيم بن مهزيار.

- محمد إبراهيم بن مهزيار.
- أحمد بن إسحاق الأشعري القمي.

- محمد بن جعفر الأسدي.
- القاسم بن العلاء.

- الحسن بن القاسم بن العلاء.
- محمد بن شاذان.

2_ النيابــة العامــة: وهــي النيابــة التي لــم تحدد 
بالتشــخيص لشخص، إنما حدّدت بعنوان عام ينطبق 
علــى هــذا الفقيــه، أو علــى ذاك الفقيــه، فيعبــر عن 
الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى بأنهم )نواب عامون(.
أو هــي: إنّ الإمــامQ يحــدد ضابطــا عامــا يكون 
الشــخص الذي يصدق عليه هذا الضابط العام صدقا 
كاملا نائبا للإمام، ويحتل مركز الولاية العامة بحكم 
هذه النيابة، ويكون الوالي العام لشــؤون الأمّة الدينية 

والدنيوية.
أو هي: النيابة المتمثلة بفقهاء الشيعة ومجتهديهم 
المؤهليــن من نواحي العدالــة، والاعلمية، والخبرة، 
ومفردهــا  الديــن(،  اســم)مراجع  عليهــم  ويطلــق 
المرجــع الديني، لرجوع الناس إليهم في أخذ الفتوى 
والإرشــاد، ويتم وصول المجتهد إلى مرتبة المرجعية 

من خلال تأييد الناس والمؤسسات الدينية له.
وإنّ مــن يتولــى المرجعيــة العامــة للمســلمين فــي 

زمن غيبة الإمام، لابد أنْ تتوفر فيه الشروط الآتية:
الاجتهــاد.  الرجولــة.  العدالــة.  العقــل.  البلــوغ. 

الحرية.
قال الســيد محمد باقــر الصــدرH: )إنّ مجموعة 
مــن الشــروط التي يجــب أنْ يتوافر عليهــا من يتصدى 
لقيــادة الأمة وتولي زمام الأمر وهي: العدالة، العلم، 
الوعــي بالواقــع ومــا يدور به مــن مســتجدات، وكيفية 
اســتيعاب المبــادئ الإســلامية لاشــكالياته المختلفــة. 
قال تعالى: )بِمَا اســتُحفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا علَيَهِ 

شُهَدَاءَ(.
وقــد ثبــت منصب النيابــة العامة بنصــوص النبي 
والأئمــةK، والإجمــاع والســيرة المتصلــة القطعيــة 
ورواة  الراشــدين،  والفقهــاء  العامليــن،  للعلمــاء 
أحاديــث الأئمــة الطاهريــن، فيجــب علــى المكلفيــن 
كافــة الرجــوع إلــى العلمــاء حفظــة العلــوم والأخبــار 
وآثار الأئمة الأطهــارK العارفين بالأحكام الصادرة 
عنهــم بالنظــر والاســتنباط والعقــل والتدبــر، ولا بدّ 
للمكلفيــن أن يأخذوا مســائل الحلال والحرام منهم، 
ويرجعــوا فــي قطع المنازعات إليهــم، وكل ما يقولون 
هــو حجــة عليهــم، لأنهم جمعــوا شــرائط الفتوى من 
قوة الاســتنباط إلــى العدالــة والبلوغ، والعقل وســائر 
شــرائط الاجتهــاد، ولهــم النيابــة العامــة، فالنــاس 
مكلفــون بالرجــوع إليهــم اضطــرارا لعدم تعيــن نائب 
مخصوص فــي زمن الغيبة الكبرى. والروايات الواردة 
في حقهم كثيرة وهي مذكورة في كتب الحديث والفقه 

منها: 
ما روي عن أمير المؤمنينQ انه قال: قال رسول 
اللهN: )اللهــم ارحــم خلفائــي ثلاثا فقيل: يا رســول 
الله ومــن خلفاؤك؟ فقالN: الذين يأتون من بعدي، 

ويروون حديثي وسنتي(. 
 مــا جاء في التوقيع الشــريف الصــادر عن الإمام 
الحجــةQ علــى يــد نائبــه الثانــي محمــد بــن عثمــان 
العمريJ، قالQ: )وأما الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيهــا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة 

الله عليكم(.
ج- ما روي عن الإمام الحســن العســكريQ عن 
أبــي عبــد الله جعفر بن محمد الصــادقQ في حديث 
طويل، جاء في طرف منه: )فأما من كان من الفقهاء 
صائنــا لنســفه، حافظا لدينــه، مخالفا لهــواه مطيعا 
لأمــر مــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه، وذلــك لا يكــون إلا 

بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم(.
وغيــر ذلــك مــن الروايات الأخــرى التــي تبيّن أنه
Q لم يترك المســلمين لاســيما شــيعته سدى من غير 
مرجع ومفزع، فــكان العلماء هم المرجع الوحيد لحل 
المشاكل التي كانت تواجه الشيعة منذ ذلك اليوم حتى 

يوم الناس هذا.
هذا وإن المرجع الذي يتقلد منصب النيابة العامة 
عــن الإمام المنتظرQ تقع عليه مســؤوليات أهمها ما 

يأتي: 
رعايــة العالم الإســلامي بجميــع طوائفه وفرقه، 
وتفقــد شــؤونهم والذبّ عنهم إذا دهمهــم عدو، وغزا 

أرضهم كافر.
الإنفــاق علــى الحــوزات العلميــة الدينيــة، وتفقد 
والاجتماعيــة.  والعلميــة  الاقتصاديــة  شــؤونها  جميــع 

الإنفاق على الفقراء والبؤساء والمحرومين.

تتمة...تتمة...
خصائص المنهج الصحيح في عرض حقيقة 

شرح دعــــــــــــــاء الندبةغيبة الإمام المهديQ على الوهابيين



3اسئلة وبحوث

جغرافيـــة عصــر الظهــور
العــــــــراق

العراق أو بلاد الرافدين أو جمهورية العراق, يقع غرب قارة آسيا, وهو البلد 
المحــدود شــمالاً بتركيا وجنوباً بالكويت والســعودية وشــرقاً بإيران وغرباً بســوريا 
والأردن. وله على امتداد 8000 سنة مجموعة من الحضارات كالسومرية والبابلية 

والآشورية وغيرها, وفيه تم اختراع الحرف بالعالم.
والعراق سيكون مقر القيادة المهدوية , ومستقر حكمها, ومنطلق فعالياتها, 

و للعراق الذكر الأوفر في حركة عصر الظهور, وفي ذلك روايات كثيرة:
_ عن أمير المؤمنينQ قال:

 ,Nإذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد(
فيحســن حــال العلمــاء في العين الثالثــة, وبعد العين الرابعة يفــر الملك من أرض 
الجبــل ثــم يهلــك غماً، وبعــد العين الرابعة يســوء حــال أهل العلم, فــإذا انقضت 

العين الرابعة فانتظر العين الخامسة وهو عثمان بن عنبسة(.
.Qفي وصف الإمام المهدي Qقال أمير المؤمنين _

)ثــم إنــه بعد ذلك يظهر بين النــاس فتخضع له العباد وتنقاد لــه البلاد ويكون 
الخضــر ربيبــاً لدولتــه وأهل همــدان وزراءه وخــولان جنــوده وحمْيَــر أعوانه ومضر 
قُـــوّادهُ, ويكثّر الله جمعه ويســتر ظهره, ثم يســير بالجيوش حتى يعبر إلى العراق 

والناس خلفه وأمامهُ...(.
_ وعن أبي جعفرQ انّه قال:

)يبايــع القائــم بين الركن والمقــام ثلاثمائة ونيف عدة أهــل البيتK، فيهم 
النجبــاء من أهل مصر و الأبدال من أهل الشــام والأخيار مــن أهل العراق, فيقيم 

ما شاء الله أنْ يقيم(.
:Qبنا يفتح الله وبنا يختم الله ... إلى أنْ قال( :Qقال أمير المؤمنين _

حتى تمشــي المرأة بين العراق  إلى الشــام , لا تضع قدميها إلاّ على النبات, 
وعلى رأسها زبيلها لا يهيجها سبع ولا تخافه...(.

هل الإمام Q موجود في الجزيرة الخضراء؟
عماد

السؤال:
ما هي صحّة وجود الجزيرة الخضراء؟ وهل الإمام الحجةQ موجود في هذه الجزيرة؟.

الجواب:
اعتقد البعض بأنّ سكن الإمام المهديQ في جزيرة تسمّى الخضراء، وهذا القول والاعتقاد 
لــم يرجــع إلــى أصــل روائــي، وانّما دخــل في كتبنــا من القــرن الثاني عشــر في بعض كتــب العلامة 
المجلســيG حيــث نقــل قصــة طويلة عــن دخول رجل يســمّى علــي بن فاضــل المازندرانــي إلى هذه 
الجزيــرة وماجــرى له فيها، وانّما ذكره لما فيه من الغرائب وإنْ لم يظفر به في الأصول المعتبرة، 
فقال في أوله: )وجدت رســالة مشــتهرة بقصة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض أحببت إيرادها 
لاشــتمالها علــى ذلــك مــن رؤى، ولمــا فيه مــن الغرائب وانمــا أفردت لها بابــاً لاني لــم اظفر به في 

الأصول المعتبرة(.
فاعتقــد البعــض اعتمــاداً علــى هــذه القضية المشــكوكة بأنّ ســكن الإمــام المهــديQ في هذه 
الجزيرة ،وجزم بعضهم على أنّ مثلث برمودا هو المكان الذي يسكن فيه الإمام المهديQ، حيث 
طبقوا الجزيرة على هذا المثلث من دون أي دليل وبرهان، واســتدل أحدهم على ما يعتقده بانّه ما 
استطاعت الدول العظمى الوصول إلى هذا المكان رغم محاولاتهم في الوصول إليه وذهبت أتعابهم 

أدراج الرياح.
ولكــن هــذه النظرية غير صحيحة لانّه لايعرف أحد ســكن الإمامQ ولا التقى به علي بن فاضل 

.Qفي هذا المكان حتى يستنتج أحدهم بأنّ هذا المكان هو مسكن الإمام
وثانيــاً: إنّ القصــة مشــكوكة، وليــس لها أصــل معتبر في كتبنــا الروائية فضلًا عــن التناقضات 

الموجودة فيها، فكيف تصل النوبة إلى تطبيق هذه الجزيرة على مثلث برمودا.
وثالثاً: إنْ كان ملاك السكنى عند هؤلاء هو اللقاء والمشاهدة لزم عليهم أنْ يعينوا مئات الدور 
فــي الأمكنــة والبقــاع في شــرق الأرض وغربها للإمامQ حيــث رآه كثير من الناس فــي فترة الغيبة 

الكبرى في أماكن مختلفة، ولا نراهم يلتزمون بهذا المعنى.
****

هل في القرآن ما يشير إلى الغيبة الصغرى أو الكبرى؟
الحكيم
السؤال:

لقد دلَّ القرآن على أخبار مســتقبلية كثيرة، فهل يوجد في القرآن الكريم ما يشــير إلى الغيبة 
الصغرى أو الكبرى للإمام الحجّةQ نظراً لأهمية الموضوع عند المؤمنين خاصة و عند المسلمين 

عامّة. 
الجواب:

لابد أنْ يعلم أولاً انّ مصادر التشريع عديدة وأولها القرآن الكريم، ولكن هذا لايعني أنّ كل أمر 

مهم لابد أنْ يذكر في القرآن، وذلك لانّه يوجد مصدر ثاني للتشريع لايقل أهمية عن القرآن الكريم 
وهي السنة الشريفة، وهي قد تكفلت ببيان أكثر الأمور البالغة في الأهمية.

وثانياً: إنّ مفهوم الغيبة العامّة قد ذكر في مواضع عديدة في القرآن الكريم منها ما جرى على 
نبــي الله يونــسQ قــال تعالى: )فَلوَْلا أنََّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَــبِّحِينَ للَبَـِـثَ فِي بَطْنه إلَِى يَــوْم يُبْعَثوُن( فانّه 
تصريــح بــأنّ نبــي الله يونسQ قد غاب عــن قومه في بطن الحوت فانّ بقاءه فــي بطن الحوت لا هو 
مــوت ولا هــو رفــع من عالم الدنيــا، انّما هو انقطاع عن قومه وغيبة عنهم، وكذلك نبي الله موســى
نْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى  Q فقد ذكر غيبته عن قومه في القرآن الكريم )وَجَاء رَجُلٌ مِّ
إِنَّ الْمَــلَأ يَأْتَمِــرُونَ بـِـكَ لِيَقْتُلوُكَ فَاخْرُجْ إنِِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ * فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يتََرَقَّبُ قَالَ رَبِّ 

الِمِينَ( فإنّ خروجه من قومه غيبة عنهم. نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّ نَجِّ
وكذلــك نبينــاN، فقد ذكر غيبته عن قريش عند الهجرة قال تعالــى: )إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ 
اللهَُّ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهََّ مَعَنَا فَأنَْزَلَ 
اللهَُّ سَكِينَتَهُ علَيَْهِ وَأيََّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا( )سورة التوبة40( وهكذا في نبي الله يوسفQ حيث غاب 

.Qعن اخوته وأبيه سنين عديدة، وهكذا غيبة الخضر
 إذاً مفهوم الغيبة العامّة مصرّح به القرآن الكريم.

امّــا الغيبــة الخاصّة بالإمام المهديQ فيمكن أنْ نســتدل عليها بســورة القــدر وذلك من خلال 
الآتي:

أولاً: إنّ الملائكــة تنــزل في كل عام، ولابد من وجود الكيان المقدس الصالح لاســتقبال الأوامر 
الإلهيــة التــي تتنزل بها الملائكة فــلا بد أنْ يكون هذا الكيان إماماً معصومــاً، والإمام المعصوم بعد 

الإمام الحسن العسكريQ هو الامام المهديQ، لحديث الثقلين وللأدلة النقلية الُأخرى.
.Qإذاً ثبت وجود الإمام المهدي 

ثانيــاً: إذا ثبــت وجــود الإمــام المهديQ بحســب النقطة الأولى فنقــول انّه امّا أنْ يكــون ظاهراً 
مشــهوراً أو غائبــاً مســتوراً، فقــد اخبــر أمير المؤمنيــنQ بذلك في حديــث لكميل بن زيــاد النخعي
J: )إنّ الأرض لا تخلــو مــن قائــم لله بحجــة امّــا ظاهراً مشــهوراً أو خائفاً مغموراً لئــلا تبطل حُجج 

الله وبيناته(.
 امّا الأول )أي كونه ظاهراً مشهوراً( فهو باطل بالوجدان فإنّ الوجدان حاكم على عدم ظهوره، 

فيثبت الثاني وهو غيبته، وهو المطلوب.
****

ما معنى الرعب الذي يُنصر به الإمامQ؟
عباس الجابري

السؤال:
ما معنى القول: إنّ الإمام المهديQ منصور بالرعب؟ و ما معنى الرعب؟. 

الجواب:
امّا الرعب لغةً فهو الخوف أو الانقطاع، وفي الحديث عن رسول اللهN )نُصِرْتُ بالرعب مسيرة 
شــهر( فقد كان أعداء النبيN قد أوقع الله في قلوبهم الخوف منه، فإذا كان بينه وبينهم مســيرة 

شهر 
وفزعــوا  هابــوه 
منه، وكذلك عبرت الروايات 
منصــور  بانّــه   Qالمهــدي الإمــام  عــن 
 Qبالرعب، للإشــارة إلى هــذا المعنى، ولانّ الإمام
مهيمــن علــى مراكز القــوة من قــوة إعلامية، وقوة تســلح، وقوة 
أخذ الحق، وقوة إصلاح العالم، وقوة نصر المظلوم، فهذه العوامل وغيرها 

إرباكاً للقوة المعادية بحيث يعينون الإمامQ على أنفسهم بما يقع في قلوبهم من رعب.تســبب 
****

النهي عن تسمية الإمام Q باسمه
جعفر

السؤال:
ماهو حكم تســمية الإمامQ باســمه ،حيث أنّ هناك روايات صحيحة ســنداً وصريحة دلالة في 

النهي عن التسمية؟.
الجواب:

توجد في المقام طائفتان من الروايات.
 الطائفة الأولى: تصرّح بالنهي عن ذكر الاسم.

 فقد ذكر العلامة المجلســيG في باب خصه بالنهي عن التســمية ثلاثَ عشــرةَ رواية عن تســع 
مــن الأئمــة المعصوميــنK )بحــار الأنــوار ج51 ص31(، وإنّ أكثر هــذه الروايات منعــت الناس عن 
التصريــح باســم الإمام المهديQ ففي بعضها )لايحل( وفي بعضهــا )يحرم(، وخصوصاً بملاحظة 

ما ورد عن الصادقQ حيث قال: )لايسميه باسمه إلاّ كافر(.
الطائفــة الثانيــة: روايات وردت على لســان المعصومينK تصرّح باســم الإمامQ منها حديث 
اللــوح )كمــال الديــن 1/ 423(، حيث ذكر في هذا الحديث اســماء الائمة الاثني عشــر ومن جملتهم 
الإمام المهديQ، ومنها ما قاله النبيN لسلمان المحمّديQ )ثم ابنه محمد بن الحسن المهدي 

القائم بأمر الله( وهكذا  صرّح بعض أئمة أهل البيتK باسمه المبارك.
إنّ الجمــع بيــن الطائفتيــن هو من خلال حمــل الطائفة الاولى على زمان خــاص وهو زمن الغيبة 
الصغرى، حيث أرادوا من ستر اسم المهديQ أنْ يحفظوا شيعتهم من خطر الحوادث، وعلى الأقل 
حفظ النواب الأربعة من تعرّض الأعداء، ويستشهد بالتوقيع الذي خرج عنهQ بقوله: )ملعون ملعون 
 Kمن ســمّاني في محفل من الناس( )بحار الأنوار ج51 ص33( والذي يســتقرئ روايات أهل البيت
يفهم انّ كلمة )الناس( تطلق على غير شيعة أهل البيتK، نعم لو كانت هذه المكاتبة صدرت عنه
Q في الغيبة الكبرى، كالتوقيع الذي صدر من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيدG لقلنا إنّ النهي 

عن ذكر اسمه المبارك يشمل حتى زمن الغيبة الكبرى.
ومما يقوى.. هذا الجمع إنّ هذا النهي ورد في إفشاء السر بولادته في زمان خاص، فلو كان هذا 
التصريح غير جائز في كل زمان فلماذا صرّح النبيN باسمه في عدد كثير من الروايات كما سبق.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
هل الإمام Q موجود في الجزيرة الخضراء؟

هل في القرآن ما يشير إلى الغيبة الصغرى أو الكبرى؟
ما معنى الرعب الذي يُنصر به الإمامQ؟

النهي عن تسمية الإمام Q باسمه؟

في أروقــة المكتبة المهدوية 

اب
كت

في 
ءة 

قرا

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز 
وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

قراءة في كتاب)شذرات مهدوية( لمؤلفهِ الشيخ حسين الأسدي
يقــع الكتــاب فــي طبعتــه الأولــى ســنة 1437 هـــ / 
2015م فــي 88 صفحــة مــن القطــع الوزيــري, وهــو من 
تقديــم وتحقيق ونشــر مركــز الدراســات التخصصية في 

الإمام المهديQ في النجف الأشرف.
يتألف الكتاب وحسب ما جاء في فهرسه من عشرين 

شذرة من الشذرات المهدوية، وهي كالآتي:
الأولــى: وهي أســماء الإمــامQ، وقد عــرض فيها 

.Qًالمؤلف أربعة عشر إسما
 ,Qالثانيــة: تحتــوي علــى صفــات الإمــام المهدي

وفيها خمسُ صفاتٍ.
الثالثــة: في فضيلــة الإمام المهديQ على التســعة 

من ذرّية الحسينQوالتفاضل بين الأولياء.
الرابعة: الإمام المهديQ مُتمّم نور الله تعالى.

الخامســة: الإمــام المهــديQ كلمــة الله التامّــة, 
ومقامات الكلمة، وهي خمسةٌ.

السادســة: الإمام المهــديQ المنتهي إليه مواريث 
الأنبياء، وفيها نوعان من المواريث:

السابعة: الإمام المهديQ خاتم الأوصياء.
.Qالثامنة: خاصيّة ليلة مولد الإمام المهدي

التاسعة: الغيبة المهدوية.
العاشــرة: مدعو المهدويــة واليمانية وغيرها: وفيها 

ثلاثة أمور.
 Qالحادية عشرة: هل يمكن اللقاء بالإمام المهدي

في زمن الغيبة الكبرى؟.
الثانيــة عشــرة: فضل الانتظــار والمنتظريــن: وفيه 
اختــلاف الآثار لاختــلاف درجات الانتظــار, وفيه لذلك 

ثلاثة أسباب.
الثالثة عشــرة: المعنــى الصحيح لمفهــوم الانتظار: 

وكيف أكون منتظراً، وفيه ست خطوات.
الرابعــة عشــرة: مــا يجــب فعلــه فــي زمــن الغيبــة 

الكبرى, ويتضمن أربع نقاط.
الخامســة عشــرة: بعــض الآيــات النازلة فــي الإمام 

.Qالمهدي
.Qالساسة عشرة: من خصائص الإمام المهدي

السابعة عشرة: هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟.
الثامنــة عشــرة: مــن زمــن الغيبــة الظهــور, وفيهــا 

مقدمتان.
التاســعة عشــرة: كيف لنــا أن نميّز المهــدي الحقّ, 

وفيها نحوان؟
العشرون: هل ســيأتي المهديQ بالإسلام جديد؟ 

وفيها ثلاث نقاط.
- يقــول المؤلــف فــي الشــذرة الأولى )بعض أســماء 

:)Qالإمام المهدي

)م. ح. م. د( وهو اســمه الحقيقي, وما أخبره النبي 
الأكــرمN في أكثر من مناســبة...(, )فعنهN أنه قال: 

)وهو رجل منّي, اسمه اسمي...(.
:)Qويقول الشيخ في )صفات الإمام -

 _Nلقــد بلغ الاهتمــام النبــوي -وأئمــة آل محمد(
بالمهــديQ الى حــد ذكر صفاته البدنيــة تفصيلًا، بما 
يميّــزهُ عند جميــع الناس, وبالتالي فــإنّ هذه الصفات, 
 ,Qومنهــا مــا هــو غيــر موجــود إلاّ فــي الإمــام المهدي

.)...Qستكون سبيلًا مهماً جداً للتعرّف عليه
ويــورد المؤلــف هنــا قولاً للإمــام الرضــاQ: )بأبي 
أنت وأمي سميّ جدّك... شبيهي وشبيه موسى بن عمران

Q... من حيث القوّة البدنية...(.
ويقــول الشــيخ المؤلّف فــي )أفضلية الإمــام المهدي
 ...( :)Kعلى التسعة المعصومين من ذرّية الحسين Q

تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم...(.
- ويقول الشــيخ في )الإمام المهديQ متم نور الله 

تعالى(:
)...فالــكلام هنا.. عن أفضلية الإمامQ على الأئمة 
الأطهار من ولد الحســينK...(, قوله تعالى: )يُرِيدُونَ 
ِ بِأَفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللهَُّ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ  أَن يُطْفِئـُـوا نُــورَ اللهَّ

وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ...(.
إنّ الهــدف النهائــي هو أنْ يعمّ الديــن الدنيا, وهذا 
مــا وعدنا به تعالى, يوم يأذن لنوره العظيم, وهذا يعني 

الإمام الحجّةQ هو )متمّ نور الله في الأرض(.
- ويقــول في )الإمام المهديQ كلمّة الله التامّة(, 
فــإنّ )الكلمــة التامة( هو مقام عظيــم من مقامات الإمام 
كَلِمَــةُ رَبِّــكَ صِدْقًــا  ــتْ  المهــديQ .. قــال تعالــى: )وَتَمَّ

وَعَدْلا(.
إليــه  المنتهــي   Qالمهــدي )الإمــام  فــي  ويقــول   -

مواريث الأنبياء(: 
)لقــد وصــف المهــديQ فــي إحــدى زياراتــه بأنــه 
)المنتهــى إليــه مواريــث الأنبيــاء, ولديــه موجــود آثــار 
الأصفيــاء, الســلام علــى المؤتمــن علــى الســر, والولي 

الأمر(.
)...إنها أشــياء يرثها المعصــوم الحي عن المعصوم 
الشــهيد...(, مثــل )عصــى موســىQ وجحــره, وخاتــم 

سليمانQ... وسلاح رسول اللهN وسائر شؤونه...(.
- ويقــول في )الإمام المهــديQ خاتم الأوصياء(: 
وهو ينقل قول رســول اللهN: عــن عليQ أنه قال للنبي
N: )أمنّــا المهــديQ مــن غيرنا؟( قال: )بــل منّا, بنا 

يختم الله كما بنا فتح...(.
- ويقــول: فــي )خاصيّــة ليلــة مولــد الإمــام المهدي
Q(: مستشــهداً بنــص مــن دعــاء, )فــي دعــاء الليلــة 

الخامسة عشرة, من شهر شبعان(.
)اللهــم بحــق ليلتنــا ومولدهــا, وحجتــك وموعدهــا 
التــي قرنــت الــى فضلهــا فضلــك, فتمــت كلمتــك صدقاً 

وعدلاً...(.
- ويقــول الشــيخ فــي )الغيبة المهدويــة(: وهو يذكر 
روايــة عند أبي عبد اللهQ: )عن  المفضل بن عمر قال: 

سمعت أبا عبد اللهQ يقول: 
)إياكــم والتنويــه, أمّــا والله ليغيبنَّ إمامكم ســنيناً 
مــن دهركم, ولتمحصنَّ حتى يقال: مات, قتل, هلك, 

بأيّ وادٍ سلك؟...(.
- ويقــول المؤلــف فــي )مدّعــو المهدويــة واليمانيــة 

وغيرها...(:
)فــأول ما يدعو ضعيفي الإيمان الى ادّعاء الســفارة 
هــو إدّعــاء المقام الســامي الذي ســيحصدون من خلاله 
الوحيــد مــن هــذه  المســتفيد  وإنّ    ... الطائلــة  الأمــوال 

الأموال هو المدعي وأتباعه...(.
- ويقول الشيخ في )هل يمكن اللقاء بالإمام المهدي

Q زمن الغيبة الكبرى(:
)هنــاك فــرق بين اللقــاء بالإمــام المهــديQ وبين 
ادّعاء الســفارة عنّــه, والمنهي هو الثاني, أّما الأول فهو 

ممكن(.
- ويقــول المؤلّف في )فضل الانتظار والمنتظرين(: 

 :Nوقد ذكر قولاً عند رسول الله
)أفضل أعمال أمّتي انتظار الفرج من الله(.

الصحيــح  )المعنــى  فــي  المؤلـّـف  الشــيخ  ويقــول   -
لمفهــوم الانتظــار(: وقد أتــى برواية في تفســير آيٍّ من 

القرآن:
)عــن داوود بن كثير الرقّــي عن أبي عبد اللهQ في 
قــول الله تعالى )هُدىً لِلْمُتَّقينَ*الَّذيــنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ( 

قال: )من أقرَّ بقيام القائم أنّه حق(.
- ويقــول المؤلــف في )ما يجب فعلــهُ في زمن الغيبة 

الكبرى(:
)...هنــاك أمــور واجبــة علــى المؤمــن الذي يحســب 

.)...Qنفسه منتظراً لمولاه المهدي
وقــد اتبع ذلك ببعض النقاط منها: )تأمين الموالاة 
بمعناها الصحيح .. وتوفّر الحصانة الرصينة ضد أسباب 
الانحــراف .. تنميــة الجانــب الروحــي والغيبي .. الشــعور 

بالألم الحاصل من الغيبة(.
- ويقــول فــي )بعــض الآيــات النازلــة فــي الإمــام 

:Qمستشهداً بتفسير عن الصادق )Qالمهدي
قــال تعالى: )فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُــورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ 
عَسِير علََى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ( , عن الصادقQ قال: 
)إذا نــودي بــإذن القائــمQ بــالإذن فــي قيامــه فيقوم, 

فذلك اليوم عسير على الكافرين(:
:Qويقول في خصائص الإمام المهدي -

)والــذي يمكن ملاحظته فــي خصائصهQ هي أنها 
جاءت على ثلاثة أنواع:

مقاماتــه  بعــض  عــن  تكشــق  خصائــص  الأول:   -
)كسطوع نوره في عالم الملكوت(.

- الثانــي: يزيــد علــى الاول بــأنّ لها خاصيّــة إثبات 
المهديQ الحق لو أثبته بغيره )ليس له بيعة لأي ظالم(.
- الثالث: متعلّق بالنتائج المباركة لظهوره المقدّس 

.)Qبطؤ حركة الأفلاك وتقليل سرعتها حين ظهوره(
زمــن  التوبــة  ترتفــع  )هــل  فــي  المؤلــف  ويقــول   -

الظهور؟(:
زمــن  التوبــة  أدّعــى  مــن  كل  إنّ  نقــول:  أن  )يمكــن 
الظهــور, فــإنّ الإمــامQ ملــزم بقــول توبتــه, أم هناك 
أنواعــاً من التوبة يمكن للإمــام أن لا يقبلها, ورغم ذلك 

لا يخرجQ عن عموم فتح باب التوبة؟(.
- ويقول في )من فتن زمن الغيبة والظهور(:

)...وإن الروايات الشريفة أكّدت بما لا مناص منه, 
علــى أن النــاس سيعيشــون فتنــاً واختبارات بــدأت ... من 
زمــن أميــر المؤمنيــنQ, وهــي بإشــتداد الــى ان تصل 

الفتنة الى ذروة اشتدادها قبيل الظهور وإبّانه(.
- ويقــول الشــيخ فــي )كيــف لنــا أن نميّــز المهــدي 

الحق؟(:
)مع غيبة الإمامQ وعدم رؤيتنا له مباشرة, وعدم 
وجــود صــورة شــخصية له,مع كثــرة المدّعيــن للمهدوية 
زمــن الغيبــة الكبــرى, ما هــي الطريقة التــي يمكننا من 

خلالها معرفة المهدي الحق مع مدّعيها زوراً؟(.
وفي الجواب يقول الشيخ عن بعضها:

)سؤاله عمّا يعجز غيره من الإجابة عنهُ(.
- ويقــول الشــيخ مؤلـّـف الكتــاب فــي )هــل ســيأتي 
المهــدي بإســلامٍ جديد؟( وقــد اتى برواية عــن أبي عبد 

-:Qالله
قــال: )...يصنعQ كما صنع رســول اللهN, يهدم 
مــا كان قبلــه كمــا هــدم رســول اللهN أمــر الجاهليــة, 

ويستأنف إسلاماً جديداً(.



منوعات 4

لقــد شــاءت الأقــدار أنْ يصبــح المتبــوع تابعــاً، وأنْ يلــوذ 
غائب بغائب، فقد اســتكملت حلقات الكمــال، وبلغت الأدوار 
الختــام، وانكشــف ســر من أســرار صاحــب العمــر المديد... 
وكمــا قــال الإمام الرضاQ: )وســيؤنس الله به وحشــة قائمنا 

في غيبته، ويصل به وحدته(.
ولن يكون الخضرQ وحده في هذه المهمة، وإنما سيكون 
واحــداً ضمــن مجموعــة، فقــد قــال الإمــام الباقــرQ: )وما 

.Qبثلاثين من وحشة(، ومن بين هؤلاء الثلاثين الخضر
وقفة تأمّل: 

نظــرة واحــدة لركــب الحجة المنتظــرQ يمكــن أنْ نرجع 
منها بكنز معرفي ثمين.

سنشــاهد في الركب شــخصين عظيمين، يســيران معه، 
ويأتمران بأمره، وهما بعض جنوده.

لقد عرضت الروايات صوراً سيراها الحاضرون في عصر 
الظهــور، وســيكون فــي بعضهــا روح اللهQ مقتديــاً بالإمــام 
المهديQ في صلاته، ومنتظراً لأوامره، وفي بعضها الآخر 

سترى الخضرQ حافاً به، يرفع به الله وحشته.
ولا تعجل على الحكم على ما طرحته بين يديك، وعد إلى 

الروايات فاقرأها متأملًا.
لقــد روى البخــاري فــي )صحيحــه( أن الرســولN قــال: 

)كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم(.
وروي عــن حذيفــة أنه قال: قــال رســول اللهN: )فيلتفت 
المهدي، وقد نزل عيســىQ، كأنما يقطر من شعره الماء، 
فيقــول المهــديQ: تقدَّم صــلِّ بالناس، فيقول عيســى: إنما 
أقيمت الصلاة لك، فيصلي عيسىQ خلف رجل من ولدي، 
فإذا صليت قام عيســىQ حتى جلس فــي المقام، فيبايعه، 

فيمكث أربعين سنة(.
تأمــل _عزيــزي القارئ_ فــي الرواية، وتوقــف عند كلمة 
)فيبايعــه(، فإنها تحمل دلالة أوســع مما يصــوِّره الاقتداء في 

الصلاة، انها البيعة، وما البيعة إلا دليل الاتباع والاقتداء.
وأمّــا الخضــرQ فقــد تكفلــت رواياتنــا بالحديــث عنــه، 
فنصَّت على كونه مؤنساً للإمام المهديQ، ومؤتمراً بأوامره.
لقــد جمعت راية واحــدة بين الخضر وعيســىL، وهما 
يأتمران بآمر واحد، وقد ســبق أنْ اجتمع مع موســىQ، فلم 
يســتطع معه صبــراً... فلقد كلّف كل واحد منهمــا بأمر يختلف 
عــن الآخر، فذاك ابــن عمرانQ قد كلف بنظام تشــريعي، 
وهــذا الخضرQ قد كلف بأمر تكويني، فموســىQ قد كلف 

بالظواهر، والخضرQ قد كلف بالبواطن.
الباطــن والظاهر والتكوين والتشــريع خطان متناســقان، 
يوصــلان الإنســان إلــى الكمــال، ولكل خــط رجالــه، والمهم 
فــي الأمر أنّ رجال الخطين التشــريعي والتكويني ســيصبحون 

.Qمنقادين لآمر واحد، وهو الإمام المهدي
حقّــاً لقــد طأطــأ كل شــريف لشــرفكم، وحقّــاً إنّ الطيــر 

لينحدر من قمّتكم كليلًا.
إنّ التفكر في هذه الصورة يكفي الباحث في معرفة عظمة 

أهل البيتK، ويوقفه على شيء مما حازوه من الشرف.
وســيتضح أنّ الوصــول إلــى هــدف الأنبيــاء _وهــو إقامــة 
العدل في كل شبر من الأرض_ يستلزم هذه القيادة المتعددة 

الجهات، بحيث ينطوي تحتها الخطان.
وســتنفتح نافذة نشرف من خلالها على اهمية البحث عن 
تفضيل اهل البيتK، وســنرى انه ليــس امراً ترفياً، بل هو 
امر متعلق بالواقع الذي يعيشــه الانســان، ويؤمل الخروج منه 

الى عالم من السعادة والعدالة.

إنّ مــن دواعــي ابقاء شــخصية بهــذا العمــر الطويل ايجاد 
البرهــان الحــي علــى امكانيــة بقــاء الإمــام المهــديQ مــدة 

طويلة.
بيــن  مشــتركة  عناصــر  وجــود  بوضــوح  تــرى  فأنــت 
الشــخصيتين، وتجــد نقاط التقــاء كثيرة بينهمــا، ويمكن أنْ 

نشير الى بعضها:
- العمر الطويل.

- الغيبة عن الانظار.
- الظهور لبعض الناس حينما تقتضي المصلحة.

- الغيبة الفجائية عمن يلتقي معه.
- السرية في التحرك والعمل.

- التشابه في بعض الاعمال، كإرشاد الحائر.
وقــد اشــار الأئمــةK الــى وجــود نــوع مــن التشــابه بيــن 
الشــخصيتين، بــل واصبــح طول عمــر الخضرQ دليــلًا على 

.Qعمر الحجة المنتظر
 فقــد روي عــن ســدير الصيرفــي أنــه قــال: دخلــت أنــا، 
والمفضــل بــن عمــر، وأبــو بصيــر، وأبــان بــن تغلــب، علــى 
مولانــا أبــي عبــد الله جعفــر بــن محمــدQ، فرأيناه جالســاً 
علــى التــراب، وعليه مســح خيبري مطوق بــلا جيب، مقصر 
الكميــن، وهــو يبكي بــكاء الوالــه الثكلى ذات الكبــد الحرى، 
قد نال الحزن من وجنتيه، وشــاع التغير في عارضيه، وأبلى 

الدمع محجريه، وهو يقول:
ســيدي، غيبتــك نفــت رقــادي، وضيّقــت علــيّ مهــادي، 

وأسرت مني راحة فؤادي.
سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد، وفقد الواحد 
بعــد الواحد يفني الجمع والعــدد... إلى أنْ قال: إنّ الله تبارك 
وتعالى أدار في القائم منا ثلاثة ادارها في ثلاثة من الرسل...

.Qقدر مولده تقدير مولد موسى -
.Qوقدر غيبته تقدير غيبة عيسى -
.Qوقدر ابطاءه تقدير ابطاء نوح -

وجعــل مــن بعد ذلك عمر العبد الصالــح _اعني الخضر_ 
دليلًا على عمره.

من مشاهدات الاولياء:
هنــاك مشــاهدات للأوليــاء تــدل علــى وجــود العلاقة بين 
الخضــر والإمــام المهــديQ، ومــن ذلــك ما نقل عن الشــيخ 
العفيــف الصالــح حســن بــن مثلــة الجمكرانــي، في علــة بناء 

مسجد جمكران.
فإنــه قــد حظي بشــرف الدعــوة والمثــول بين يــدي الامام 
المهــديQ، وقد نقل ما شــاهده، فقــال: )لمّا امعنت النظر 
رأيــت اريكــة، فرشــت عليهــا فــرش حســان، وعليها وســائد 

حسان.
ورأيــت فتــى فــي زيِّ ابــن ثلاثيــن، متكئــاً عليهــا، وبيــن 
يديــه شــيخ، وبيده كتاب يقــرؤه عليه، وحوله اكثر من ســتين 
رجــلًا، يصلون في تلــك البقعة، وعلى بعضهــم ثياب بيض، 
 ،Qوعلى بعضهم ثياب خضر، وكان ذلك الشيخ هو الخضر

فأجلسني ذلك الشيخQ، ودعاني الإمامQ باسمي...(.
ولابــن العرنــدسH في هذا المعنــى كلام جليل في رائيته 

المشهورة، فقد قال:
تحُــفُّ بهِ الأملاكُ مِــن كُلِّ جانِبٍ*ويَقدِمُــهُ الِإقبالُ والعِزُّ 

والنَّصرُ
عوامِلـُـهُ في الناسِ عينٌ شــوارِعٌ*وحاجِبُهُ عيســى وناظِرُهُ 

الخِضرُ

ذكــر الحافــظ الكنجي في الدلالة على كون المهديQ حياً باقياً مذ غيبته إلى 
الآن قال:

ولا امتنــاع فــي بقائــه بدليل بقاء عيســى واليــاس والخضرL مــن أولياء الله 
تعالــى، وبقاء الدجال وإبليس الملعونين أعداء الله تعالى، وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم 
بالكتاب والســنة، وقــد اتفقوا عليه ثم انكروا جواز بقــاء المهديQ، وها انا ابيّن 

بقاء كل واحد منهم، فلا يسع بعد هذا لعاقل انكار جواز بقاء المهديQ حياً.
وانما انكروا بقاءه من وجهين: احدهما طول الزمان، والثاني انه في ســرداب 

من غير أنْ يقوم احد بطعامه وشرابه، وهذا يمتنع عادة.
امّا عيســىQ فالدليل على بقائه قوله تعالى: )وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ ليَُؤْمِننََّ 
بـِـهِ قَبْــلَ مَوْتِــهِ( ولم يؤمن به أحد مذ نزول هذه الآيــة الى يومنا هذا، ولابد أنْ يكون 

ذلك في آخر الزمان.
وامّــا الســنّة، فمــا رواه مســلم فــي صحيحه بإســناده عــن النواس بن ســمعان 
فــي حديــث طويل في قصــة الدجال قال: )فينزل عيســىQ بن مريم عنــد المنارة 

البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعاً كفيه على أجنحة ملَكََين(.
وأيضــاً مــا فــي البخــاري عــن قولهN: )كيــف انتــم اذا نــزل ابن مريــم فيكم 

وإمامكم منكم(.
 Lفقد قال ابن جرير الطبــري: )الخضر والياس Lوامــا الخضر واليــاس

باقيان يسيران في الارض(.
ثم اورد الحافظ الكنجي احاديث عن بقاء الدجال منذ زمان الرسولN وحتى 

يومنا هذا وقد تركناها لطولها.
وامــا الدليــل علــى بقــاء ابليــس اللعيــن فــآي الكتــاب، نحو قولــه تعالــى: )قالَ 

أنَْظِرْني  إلِى  يَوْمِ يُبْعَثوُنَ*قالَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ(.
وامّا بقاء المهديQ فقد جاء في الكتاب والسنّة.

امّــا الكتاب فقد قال ســعيد بن جبيرJ في تفســير قوله تعالــى: )لِيُظْهِرَهُ علََى 
.Pالدِّينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( قال: هو المهدي من عترة فاطمة

.Qفلا تنافي بين القولين، اذ هو مساعد للإمام Qواما من قال انه عيسى
وقد قال مقاتل بن سليمان ومن شايعه من المفسرين في تفسير قوله عزوجل: 
)وَ إنَِّــهُ لَعِلْمٌ لِلسَّــاعَةِ( قال: هو المهديQ يكون فــي آخر الزمان وبعد خروجه يكون 

قيام الساعة واماراتها.
واما السنّة فالكثرة الكاثرة من الأحاديث الصريحة بذلك.

وامّا الجواب عن طول الزمان فمن حيث النص والمعنى.
امّا النص فما جاء من الاخبار على انه لابد من وجود الثلاثة في آخر الزمان، 

وانه ليس فيهم متبوع غير المهديQ بدليل انه إمام الامّة في آخر الزمان.
وانّ عيسىQ يصلي خلفه كما ورد في الصحاح، ويصدقه في دعواه، والثالث 

هو الدجال اللعين وقد ثبت انه حي موجود.
وامّــا المعنــى في بقائهم فــلا يخلو من احد قســمين: امّا انْ يكــون بقاؤهم في 
مقــدور الله او لا يكــون، ومســتحيل أنْ يخــرج عــن مقــدور الله، لأنّ من بــدأ الخلق 
من غير شيء وأفناه، ثم يعيده بعد الفناء، لابد انْ يكون البقاء في مقدوره، واذا 
ثبــت أنّ البقــاء في مقــدوره تعالى فلا يخلو أيضاً من قســمين، امّــا انْ يكون راجعاً 
الــى اختيــار الله  أو الــى اختيار الامّة، ولا يجوز أنْ يكون الــى اختيار الامة، لانه لو 
صح ذلك منهم لصح من احدنا أنْ يختار البقاء لنفســه ولولده، وذلك غير حاصل 
لنا، غير داخل تحت مقدورنا، فلابد من أنْ يكون راجعاً الى اختيار الله سبحانه.
ثم لا يخلو بقاء هؤلاء الثلاثة من قســمين ايضاً: امّا أنْ يكون لســبب او لا يكون 
لســبب، فــإنْ كان لغيــر ســبب كان خارجــاً عــن وجــه الحكمــة، وما خــرج عن وجه 

الحكمة لا يدخل في أفعال الله، فلابد أنْ يكون لسبب تقتضيه حكمة الله تعالى.
وامّــا الدجــال اللعين: فلم يحــدث حدثاً مذ عهد الينا رســول اللهN أنه خارج 
فيكــم الاعــور الدجــال، وإنّ معــه جبــال من خبز، تســير معــه، الى غيــر ذلك من 

آياته، فلابد أنْ يكون ذلك في آخر الزمان لا محالة.
وامّــا الإمــام المهديQ فمذ غيبته عن الأبصار إلى يومنا هذا لم يملأ الارض 

قســطاً وعــدلاً كمــا تقدمت الأخبــار في ذلك، فلابــد أنْ يكون ذلك مشــروطاً بآخر 
الزمان.

فقــد صــارت هذه الأســباب لاســتيفاء الاجــل المعلــوم، فعلى هــذا اتفقت بقاء 
الثلاثــة لصحــة أمر معلوم في وقت معلوم، وهما صالحان: نبي وإمام، وطالح عدو 

الله وهو الدجال.
وقــد جــاءت الأخبار فــي الصحاح في صحة بقاء الدجال مع صحة بقاء عيســى
Q، فمــا المانــع من بقاء المهديQ حياً؟ مع كون بقائه باختيار الله تعالى وداخل 
تحت مقدوره سبحانه، وهو آية الرسولN، فعلى هذا هو اولى بالبقاء من الاثنين 
الآخريــن، لانــه اذا بقــى المهــديQ كان إمــام آخــر الزمــان يمــلأ الأرض قســطاً 

وعدلًا، فيكون بقاؤه مصلحة للمكلفّين ولطفاً لهم في بقائه من عند رب العالمين.
والدجــال اذا بقي، فبقاؤه مفســدة للعالمين، لما نعلم مــن ادعائه الربوبية، 
وفتكــه بالامّــة، ولكن في بقائه ابتلاء من الله تعالى ليعلم المطيع منهم والعاصي، 

والمحسن من المسيء والمصلح من المفسد، وهذه هي الحكمة في بقاء الدجال.
وامّا عيســىQ فهو ســبب إيمــان أهل الكتاب للآيــة، والتصديق بنبوة ســيدنا 
محمدN سيد الأنبياء، وخاتم النبيين، ورسول رب العالمين. ويكون بياناً لدعوى 
الإمام عند أهل الايمان ومصدقاً لما دعا اليه عند اهل الطغيان بدليل صلاته خلفه 
ونصرتــه إيّــاه ودعائه الى الملــة المحمدية التي هو إمام فيهــا، فصار بقاء المهدي
Q أصلًا، وبقاء الاثنين فرعاً على بقائه، فكيف يصح بقاء الفرعين مع عدم بقاء 

الأصل لهما؟!.
ولو صح ذلك لصح وجود المســبب من دون وجود الســبب، وذلك مســتحيل في 

العقول.
 Qأصل لبقاء الاثنين لانه لا يصح وجود عيسى Qوانّما قلنا: إنّ بقاء المهدي
بانفــراده غيــر ناصر لملة الاســلام وغيرمصدق للإمام، لانه لو صــح أن يكون تبعاً 

فصار متبوعاً واراد أن يكون فرعاً فصار اصلًا.
والنبــيN قــال: )لا نبي بعــدي(، وقالN: )الحلال ما أحل الله على لســاني 
الــى يوم القيامة، والحرام ما حرم الله على لســاني الى يــوم القيامة(، فلابد من 
أنْ يكون عوناً وناصراً ومصدّقاً، واذا لم يجد من يكون له عوناً ومصدّقاً لدعواه لم 

يكن لوجوده تأثير، فثبت أن وجود المهديQ اصل لوجوده.
وكذلــك الدجــال اللعين لا يصح وجوده في آخر الزمــان، ولا يكون للامة إماماً 
يرجعــون إليــه، ووزيــراً يعوّلــون عليــه، لانــه لــو كان الامــر كذلك لم يزل الاســلام 

مقهوراً ودعوته باطلًا، فصار وجود الامام اصلًا لوجوده على ما قلنا.
واما الجواب عن انكارهم بقاءه في سرداب من غير احد يقوم بطعامه وشرابه 

فعنه جوابان:
احدهما: بقاء عيســىQ في الســماء من غير احد يقوم بطعامه وشرابه، وهو 
 Qفكما جاز بقاؤه في الســماء والحالة هذه فكذلك المهدي ،Qبشــر مثل المهدي

في السرداب.
فــإنْ قلــت: إنّ عيســىQ يغذيه رب الســماء مــن خزائن غيبه، قلــت: لا تفنى 

خزائنه بانضمام المهديQ اليه في غذائه.
فإنْ قلت: إنّ عيســىQ خرج عن طبيعته البشــرية، قلت: هذه دعوى باطلة، 

لانّه تعالى قال لأشرف أنبيائه: )قُلْ إنَِّما أنََا بَشَرٌ مِثْلكُُمْ(.
ذكــر العلامة الســبط ابن الجوزي قال: وعامــة الإمامية على أنّ الخلََف الحجة
Q موجــود وانــه حــي يــرزق ويحتجــون علــى حياتــه بأدلــة منهــا أنّ جماعــة طالــت 

أعمارهم كالخضر والياسL، وأنّ ذا القرنين عاش ثلاثة آلاف سنة.
 Kوامّــا عــن الأنبيــاء فخلق كثيــر بلغوا الألــف وزادوا عليها كآدم ونوح وشــيث

ونحوهم.
أقــول: ولا تنــس إبليــس اللعيــن، فإنّــه حي يــرزق منــذ آلاف الســنين وإلى يوم 

الوقت المعلوم، وهو عدو الله تعالى.

إذا كانــت وظيفة النبــيN كامنة في التنزيل، 
فوظيفــة الإمــامQ كامنــة فــي التأويــل. وكمــا قاتــل 
أميــر المؤمنيــنQ على التأويل، ســيعود الأمر قبل 
اســتتباب الأمــر لمهــدي الُأمّــة كمــا بــدأ، فيبــارزه 
بالتأويــل  ويقاتلهــم  الفاســد،  بالتأويــل  النــاس 

الصحيح. فينتصر وهو آخر الأوصياء.
وخاتــم الأبدال. فمتى أدركنا أنّ الأمور أشــباه، 
اعتبــر آخرهــا بأولها. ومتــى أدركنــا أنّ لا وجود لأمر 
تكويني أو تشــريعي إلاّ وفــق حكمة مقاصدية كما أكد 
الأئمة الأطهار، فإنّ وجود الإمام هو في مقام البدل 
الشاغل للفترات قبل بعثة الرسولN، وهم بالأولوية 
أبدال ما بعد الرســالة الخاتمة لانقطاع الوحي وختم 
 ،Qالرسالة. فكيف يقال بلا جدوى حضور المهدي
وقــد اتســعت دائرة الانســداد، وحيث عــادت قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان، العمدة في زمان ما بعد العلم 
والبيــان؛ واســتبدّت الظنــون خاصّها وعامهــا. إلاّ أنْ 
يقــال؛ إنّ الأمّــة عاشــت زمان التنزيــل دون أنْ تدرك 
مــن زمان التأويل مــا يقيم البيان ويعضّــده. وحيث لا 
يعلــم متشــابه التنزيل إلاّ الله والراســخون في العلم. 
وقــد ظهــر أن الراســخين فــي العلــم هــم الأئمــة من 
العتــرة الطاهــرة. حيــث أجــاب الصــادقQ شــارحاً 
الآيــة الكريمــة: )وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلهَُ إِلاَّ اللهَُّ وَالرَّاسِــخُونَ 
فِــي الْعِلـْـمِ(، فقــال: نحــن نعلمــه. وحيثما اســتمرّت 
أطيــاف المتشــابه وتلابســت الأمــور كان لازماً وجود 
الراســخين في العلم. ومصداقهــم المهدي المخلّص
Q: )فأيــن تذهبــون وأنّــى تؤفكــون والأعــلام قائمة 
والآيات واضحة والمنار منصوبة. فأين يتاه بكم، بل 

كيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم(.
إنّ ظهــوره وخفــاءه لا يؤثّر في الــدور الذي يقوم 
بــه، إلاّ أنّ لظهــوره شــأناً عظيمــاً يفــوق مــا يقوم به 
مــن أدوار فــي الخفاء. وهذا ما يؤكّــد على أنّ الإمام 
حاضــر في إجماعات الفقهاء اليقينية، فهو مانعهم 
مــن انعقاد إجماعهم على الخطــأ. ودائماً وبناء على 
المهــدي شــأنه  إذا كان  نقــول  القطعيــة،  الأولويــة 
شــان الخضــر _وهو حقــاً خضر الأمــة_ يحضر في 
البســائط من الأمور وما يخص أفــراد الأمّة، يتدبّر 
أمورهــم، كيــف لا يكــون حضــوره آكد فــي القضايا 
المصيريــة للأمــة ومــا يختــص بالجماعــة، كما هو 

حال الإجماعات.
إذا لــم تكــن مهدويــة الخضــر مزاحمــة لنبــوة 
موســى، فما الغرابة في وجود مهدي الأمّة إذن؟! لا 
بــل إنهــا في حال عدم وجود النبــي هي آكد بالأولوية 
القطعيــة. وإذا كانــت مهدويــة الخضــر ونظائــره في 

تاريخ الرســالات الذي عرفنا منه القليل وجهلنا منه 
الكثيــر، نافعة في زمان البعثــات، فما وجه الغرابة 
أن تكــون نافعــة فــي زمــان غيــاب الرســل. بل ســوف 
تكــون إذ ذاك آكد في النفع متى أدركنا أن الرســالة 
الخاتمة تســتدعي وجود مهــدي يحمل من خصائص 
يمكــن  لا  حيــث  أيضــاً،  الخاتمــة  الرســالة  عظمــة 

انبعاث نبي آخر. 
 Qالمهــدي يكــون  أن  الخاتميــة  مقتضــى  إنّ 
حيــث لا فترة بعد النبيN. فتصبــح الخاتمية دليلًا 
أقــوى على ضــرورة المهدي أكثر من الرســالات غير 
الخاتمــة، متــى أدركنــا مقاصــد النبــوة ومقاصــد 

المهدوية. 
إن فكــرة الخلاص الأخير والمهدوية بأوصافها 
العظيمــة هــي الدليــل علــى عظمــة النبــوة نفســها، 
حيث ثبوت العظمــة للفرع هي عنوان ثبوتها للأصل. 
تضخــم  المســتقبل،  إلــى  النظــر  اتجــه  فحيثمــا 
الإحســاس بضــرورة الخــلاص وشــموله. فالمهدوية 
بالأوصــاف العظمــى التي خلدتهــا التعاليــم الدينية 
هي الدليل الأبرز على أن ما كان قبلها من رسالة هو 

الأعظم والخاتم بلا شك.
 .Nمكمّلــة لوظيفة النبي Qإنّ وظيفــة المهدي
وقــد يقــال ها هنا كيف يتم ذلك وقــد أكمل الله دينه 
وأتــم نعمتــه. غير أن الشــبهة هنــا واضحــة التهافت. 
فتمام الرســالة ببيان وظيفة المهــدي والإخبار عنه؛ 
فهــو مشــمول فــي آيــة الإكمال. وشــاهده قــول الإمام 
الرضــاQ: )إنّ الله تبــارك اســمه لم يقبض رســوله
N حتــى أكمــل لــه الديــن فأنــزل عليــه القــرآن فيه 
تفصيل كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود 
والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملًا. فقال عز 
وجــل: )ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَــيْءٍ(. وأنزل عليه 
فــي حجة الــوداع وهي آخر عمره: )الْيَــوْمَ أَكْملَْتُ لَكُمْ 
دِينَكُــمْ وَأتَْمَمْــتُ علَيَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْــلامَ 
دِينــاً(. وأمــر الإمامة مــن تمام الديــن(. وبها يتحقّق 
تمــام النعمة بالتأويل كمــا تمّت النعمة قبله بالتنزيل. 
إنّ تمــام النعمــة في زمــن التنزيل كان بالقــوة. بينما 
سيكون تمام النعمة في زمن التأويل بالفعل. وهذا ما 
أكدت عليه الآيات والأخبار. حيث جاء لسانها بصيغة 
)اللــو(، نظير قوله تعالى: )وَلـَـوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا 

وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا علَيَْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَْرْضِ(.
المهــدي  زمــن  فــي  ســيكون  ذلــك  وقــوع  لكــن 
بالفعــل، حيــث ســيتحقق ذلــك كمــا دلــت الآيــات 
ِ خَيْرٌ  والأخبــار. فمــن الآيات قوله تعالى: )بَقِيَّــتُ اللهَّ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(.

ومن الأخبار، ما جاء في رواية لأمير المؤمنين 
ـذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ  يشــرح فيهــا قولــه تعالــى: )هُوَ الّـَ
بِالْهُــدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ علََى الدِّينِ كُلِّهِ(. فســأل 
الجالســين: )هــل أظهــر الديــن لحــد الآن؟ قالــوا: 
نعم، قال: كلا، والذي نفســي بيده، لا يصير حتى 
لا تبقــى قريــة إلا وينادى فيها ليلا ونهارا بشــهادة، 
لا إلــه إلا الله(. أقــول، إنّ المهــدي مصــداق لمعنى 
الآية، حيث ذكر إرســال الرســول بالهــدى. فالهدى 
والظهــور، همــا أصــدق فــي المهــدي الــذي هــو من 

متممات هذا الأمر.
ليســت وظيفة المهــدي التكميليــة منافية لكمال 
التنزيــل.. بل هي إكمال في طــول المضامين النبوية. 
إنّها ليست اجتراحا لدين جديد أو رسالة جديدة على 
نحــو الجعل البســيط، بل هي إكمال وتأويل وتشــكيل 
متطوّر لرســالة الإســلام علــى نحو الوجــود المركب. 
إن المهــدي ســيحقق كل مطالب النبوات والرســالات 
بإقامــة العــدل بيــن النــاس، والقضــاء علــى الظلــم 
والطغيان. وما دام أن أكثر دعوات الأنبياء لم تتحقق 
فــي توحيــد البشــرية علــى التوحيــد وتطهيــر الأرض 
مــن الظلــم، كدعــوة نوح بأن لا يذر علــى الأرض من 
الكافرين ديارا؛ً فإن المهدي ســيتوفر له من وســائل 
الإعجــاز ما لــم يتوفر لغيره. بل ما مــن معجزة كانت 
لنبــي إلا ويؤتاهــا حتــى يتحقــق المــراد. أو كمــا قــال 
الإمــام الباقــرQ: )مــا مــن معجــزة مــن معجــزات 
الأنبيــاء والأوصيــاء إلا ويظهــر الله تبــارك وتعالــى 
مثلهــا على يــد قائمنا لإتمــام الحجّة علــى الأعداء(. 
إنّ المهديQ هو محقّق رجاء كل الأنبياء؛ وليس إلاّ 
المهــدي حقيق بهذا الدور. فالمهدي بهذا المعنى هو 

ضرورة نبوية ورسالية!.

. . . . . إدريس هانيالمهدويـــــة والنبوة

Qطول عمر الإمام المهدي Qوأصبح مؤنساً لصاحب الزمان
. . . . . محمد حسن يوسفي. . . . . عارف آل سنبل

مدينة  في  الأردن،  في  حسين  احمد  ولــد 
)جرش( عام 1939م في أسرة شافعية المذهب.
حــصــل عــلــى شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة من 
مصر، واكمل دراسة الحقوق في جامعة دمشق، 
الجامعة  مــن  الــقــانــون  فــي  العالي  الــدبــلــوم  ثــم 
اللبنانية، محام وخطيب جمعة ثم رئيس بلدية.

التاريخ  عــن  الــقــديــم  ــصــوّري  ت انــهــيــار 

الإسلامي:
يقول الأستاذ احمد:

قدّمته  بحث  لمناقشة  بيروت  إلى  سافرت 
في  الخلافة  دولة  رئاسة  عن  اللبنانية  للجماعة 

الشريعة والتاريخ.
وهو بحث تقليدي ويحمل وجهة نظر العامة 

ومعتقداتها في هذا المجال.
كتاب  بالصدفة  قرأت  واثناء وجودي هناك 
)أبناء الرسول في كربلاء( لخالد محمد خالد، 
الرسول أبناء  قتلة  مع  يتعاطف  المؤلف  انّ  ومع 
إلى  فجعت  انّني  إلاّ  الأعـــذار  لهم  ويلتمس   N
أقصى الحدود بما أصاب الحسينQ وأهل بيت 

النبوةK وأصحابهم في كربلاء.
وكان جرحي النازف بمقتل الحسينQ هو 

نقطة التحوّل في حياتي كلها.
قرأت  اللبنانية  العاصمة  في  وجودي  واثناء 

لمحسن  والأوهــام(  الحقائق  بين  )الشيعة  كتاب 
الأمين، وكتاب )المراجعات( للإمام العاملي، 
بيت  أهل  ذكر  في  المطالعة  بالغ  بشغف  وتابعت 
التاريخ  عن  فكرتي  فتغيرت  وأوليائهم،  النبوة 
كانت  التي  القناعات  كــل  تباعاً  وانــهــارت  كله 

مستقرة في ذهني.
طريق الهداية:

يقول الأستاذ احمد:
ــنــبــوة هم  ــل بــيــت ال ــن لــي انّ أهـ لــقــد تــبــيّ
المؤمنون حقاً، وهم شهود الحقّ طوال التاريخ، 
وانّ الإسلام النقي لايفهم إلاّ من خلالهم، فهم 
حطّة،  وبــاب  النجاة،  وسفينة  الثقلين،  احد 

ونجوم الهدى ولولاهم لضاع الإسلام الحقيقي.
وباختصار لقد اهتديت وانتقلت من التقليد 
الأعمى إلى الإيمان المستنير إلى الإيمان بالنبي

Nرسولاً وأصلًا وبعترته امتداداً وتواصلًا.

مستبصرون
نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 
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صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية

ير
حر

الت
ة 

هيئ

ّ

يستدعي  الذي  البلد،  في  الحكومية  المنظومة  اصلاح  إنّ 
المواقع  تسنم  في  والنزاهة  والخبرة  الكفاءة  مبدأ  اعتماد 
والوظائف الرسمية بدلا ً عن المحاصصات الحزبية والطائفية 
المفسدين  ومحاسبة  الفساد  مكافحة  الى  اضافة  والإثنية، 
ومتنوعة،  كثيرة  هي  التي  الضرورية  غير  النفقات  وتخفيض 
وامور اساسية لا غنى عنها،  كل ذلك مطالب شعبية محقة، 
يعاني منها  التي  الكبيرة  والمشاكل  المتأزمة  لمعالجة الاوضاع 
الشعب العراقي، كالبطالة وسوء الخدمات وازدياد نسبة الفقر 

وغيرها.
في  لاح  الشعبي،  الضغط  تزايد  وبسبب  اشهر  عدة  ومنذ 

لدعوات  المسؤولين  لاستجابة  طيبة  فرصة  هناك  أنّ  الأفــق 
ــرارات واجـــراءات لهذا الغرض في عدة  الاصــلاح وصــدرت ق
مجالات _وإنْ لم تمس في معظمها جوهر الاصلاح الضروري_ 
أنْ  الا انها اعطت بعض الامل بحصول تغييرات حقيقية يمكن 

تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب.
تلك  تسير  أنْ  ــرورة  ض على  البداية  منذ  التأكيد  تــمّ  وقــد 
الدستورية  الاطــر  عن  بها  تخرج  لا  مسارات  في  الاصلاحات 
والقانونية، ولكن لابد هنا من التأكيد ايضاً على انه لا ينبغي 
من  وسيلة  والقانوني  الدستوري  المسار  رعاية  لزوم  يتخذ  أنْ 
الخطوات  على  للالتفاف  غيرها  أو  التشريعية  السلطة  قبل 

استغلالاً  بها،  القيام  في  والمماطلة  التسويف  أو  الاصلاحية 
لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت.

ولا  ــة  ضــروري هــي  _الــتــي  الاصــلاحــيــة  العملية  تحقق  إنّ 
محيص عنها_ مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث التشريعية 
الصدد،  اجراءات حقيقية في هذا  والقضائية من  والتنفيذية 
ولا يكون ذلك الا مع وجود ارادة جادة ورغبة صادقة للإصلاح 

والقضاء على الفساد والنهوض بالبلد.
بالتعاون  منوطة  الاجــراءات  تلك  وفاعلية  انسيابية  أنّ  كما 
وعدم  الثلاث،  السلطات  بين  المشترك  والتفاهم  والتنسيق 

التقاطع المؤدي على عرقلة هذه العملية.

القوات  ابطال  حققها  التي  الكبيرة  الانتصارات  انّ 
في  الــغــيــارى  العشائر  ــاء  ــن واب والمتطوعين  المسلحة 
من  المسؤولين  بعناية  تحظى  أنْ  يجب  الاخيرة  المعارك 
والــدروس،  العبر  منها  ويستخلصوا  مواقعهم،  مختلف 
أهمية  ومنها،  القادمة  المعارك  في  منها  للاستفادة 
توفير كل الامكانات والتسهيلات المتاحة للقوات المقاتلة 

يمكن  التي  الاحتياجات  سائر  على  احتياجاتهم  وتقديم 
الوضع  يتحسن  حينما  آخر،  وقت  الى  تأمينها  يرّحل  أنْ 
ومنها  الحالية،  الخانقة  الازمة  ويتجاوز  للبلد،  المالي 
اهمية التنسيق بين القطعات المقاتلة بمختلف عناوينها، 
ــصــارات الاخـــيـــرة، فلابد  ــت فــإنــه مــن اهـــم عــوامــل الان
للقيادات المعنية من بذل مزيداً من الجهد لغرض المزيد 

من التنسيق فيما بينهم، ومنها ضرورة الحيطة والحذر 
وعدم الغفلة عن العدو في مختلف الجبهات، فإنه ينتهز 
ان  حــاول  موقع  في  خسر  واذا  له  سنحت  اينما  الفرصة 
يباغت في موقع اخر، فلابد للقطعات العسكرية أنْ تكون 
أنْ  تعالى  الله  ونسأل  بالاختراق،  له  تسمح  ولا  يقظة، 

يخذله ويعجل بالقضاء عليه ويخلص بلدنا العزيز منه.

تنطلق يوم غد، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسينQ وثلة 
بعزاء  ستتوج  التي  العزاء  مسيرات  الكرام،  واصحابه  بيته  اهل  من 
للنبي  المؤمنين  مؤاساة  عن  يعبر  عظيم  مشهد  في  طويريج  ركضة 

المصطفىN وآله الاطهارK في فاجعة الطف الاليمة.
على  خــيــراً  تعالى  الله  _جــزاهــم  المعزين  جموع  مــن  والــمــأمــول 
احيائهم لهذه المناسبة الحزينة_ إقامة هذه المراسيم بما يحفظ لها 

الجهات  مع  بالتعاون  لها  الامن  وتوفير  وتنظيمها  وشرافتها  قدسيتها 
المعنية، لئلا يحدث أي خرق امني، لا سمح الله تعالى.

اداء  واهمها  الدينية،  الفرائض  اقامة  بالحرص على  نوصي  كما 
الصلوات اليومية، وعدم التهاون بها، مستذكرين شدة اهتمام وعناية 
إقامة  الالهية، حيث حرصQ على  الفريضة  بهذه   Qالشهداء سيد 
صلاة الظهر في اول وقتها ظهيرة عاشوراء، على الرغم من ضراوة 

المعركة في ذلك الوقت.
كما نؤكد على ضرورة أنْ نستلهم جميعاً من المبادئ التي انطلق 
منها الامام الحسينQ في حركته الاصلاحية العظيمة، ونسعى الى 

تطبيقها في حياتنا الفردية والاجتماعية.
ومن اهم ما يتمثل فيه ذلك في هذا الوقت الذي ابتليت فيه الُامّة 
للمقاتلين  والاسناد  الدعم  تعزيز  هو  التكفيرية  الارهابية  بالعصابات 

على  ومساعدتهم  معنوياتهم،  ورفــع  القتال،  جبهات  في  الابــطــال 
ومعالجة  لعوائلهم،  الكريم  العيش  توفير  ذلك  ومن  واجبهم،  اداء 
شهدائهم  ايتام  وكفالة  منهم،  للمحتاجين  العون  وتقديم  جرحاهم، 
بالثبات والصبر والايثار والتضحية في هذا الطريق مقتدين  والوصية 
يوم  في   Kوأصحابه بيته  وأهــل  الشهداء  سيد  جسده  بما  ذلــك  في 

عاشوراء.

العراق  شعب  أجــل  من  يقاتلون  الذين  الاعــزاء  الاخــوة  على 
المعارك  اشــرف  يخوضون  انهم  يعلموا  أنْ  ومقدساته،  وأرضــه 
يكتبون  بذلك  وهــم  المعاصر،  تاريخنا  فــي  واهمها  واقدسها 
النيّرة  الزكية وعقولهم  لبلدهم بدمائهم  ومشرفاً  تاريخاً مشرّقاً 
ولا  القتال  عــن  يضعفوا  لا  أنْ  وعليهم  المفتولة،  وســواعــدهــم 
يستكينوا ولا يهنوا ولا تفتر همتّهم، بل المأمول منهم ... وهم أهل 

لذلك، ان يزدادوا ضراوة على الاعداء وبسالة في مواقع القتال 
وشجاعة اذا تقابلت الصفوف.

انكم ايها الاعزاء، ابطال العراق ونجبائه ومفخرته، حاضراً 
ويفخروا  بكم  يفخروا  أنْ  جميعاً  للعراقيين  ويحق  ومستقبلًا، 
هذا  عن  دفاعاً  اكبادهم  فلذّات  قدموا  الذين  وامهاتكم  بآبائكم 
الى  الذهاب  على  شجعنكم  اللائي  بزوجاتكم  ويفخروا  الوطن، 

جبهات الحق، وحفظن الاولاد والبيوت في غيابكم... انكم جميعاً 
موضع فخرنا واعتزانا وتقصر الكلمات عن اداء بعض حقكم.

ايها المقاتلون الابطال من رجال القوات المسلحة والمتطوعين 
وابناء العشائر الغيارى... انكم في خندق الحق وعدوكم في خندق 
جميع  في  والعدل  الحق  رعاية  على  حريصين  فكونوا  الباطل، 
خطواتكم، حافظوا على ما تقع تحت ايديكم من الاموال العامة 

للمواطنين واحموا الشيوخ والنساء والاطفال  او الاموال الخاصة 
وكل بريء لا دور له في المعارك.. عاملوا الجميع بالرأفة والرحمة 

والانسانية.
بهمتكم،  ومقدساتنا  ارضنا  الله  وحمى  بكم،  الله  بــارك 

وحقق النصر المؤزر بسواعدكم إنْ شاء الله تعالى.

احمد  السيد  سماحة  المقدسة  كربلاء  جمعة  خطيب  ــد  أكّ
الصافي )دام عزه( خلال خطبته الثانية التي القاها في الصحن 
الــحــرام/1437هـــ  30/مــحــرم  الجمعة  يــوم  الشريف  الحسيني 

الموافق 13/تشرين الثاني/2015م ، جاء فيها:
يعاني المواطنون من عدم اهتمام بعض الموظفين في الكثير 
من الدوائر الحكومية بإنجاز معاملات المراجعين وفق السياقات 
القانونية ، بل يلاحظ في حالات غير قليلة ، إن بعض الموظفين 
يعمد الى عرقلة المعاملة واطالة امد المراجعة ومن السهل جداً 
على بعضهم ـ أي الموظفين ـ أن يؤجل المراجع الى وقت اخر من 

دون سبب مقبول، غير مكترث بما يسبب ذلك للمراجع من اذى 
المنظومة  منه  تعاني  الــذي  الفساد  من  جزء  وهــذا   ، مشاكل  و 
الحكومية ، ويجب السعي الى اصلاحه والاصلاح في جانب مهم 
منه عمل تربوي وتثقيفي ، ولابد من القيام به في مرحلة سابقة 

على دخول الموظف في سلك العمل الحكومي.
عليها  الاولاد  وتربية  الصالحة  المواطنة  ثقافة  اشاعة  إن 
بعض  تقليل  في  كثيراً  يساهم  ؛  والجامعة  والمدرسة  البيت  في 
اللامبالاة  وترفع   ، الموظفين  بعض  عند  الخاطئة  الممارسات 
التي  الخطيرة  ــات  الآف بعض  ان   ، اخرين  بسلوك  تحيط  التي 

تنتشر  أن  لها  يكن  لم   ، كالرشوة  الحكومية  الدوائر  منها  تعاني 
بهذه الصورة المخيفة التي نشهدها اليوم لو كان هناك عمل جاد 
في تربية ابنائنا وبناتنا على الابتعاد عنها كحالة غير اخلاقية ، 

وتحذيرهم من مخاطرها على بناء البلد ومستقبله .
له  يكن  لم  ومن  الفساد  انواع  اعظم  النفس هو من  إن فساد 
القانون  بسلطة  المنكر  ارتكاب  من  منه  يصعب  نفسه  من  وازع 
فقط ، والوازع النفسي لا يتحقق الا من خلال التربية الصالحة 
والنشأة الصحيحة ، فاذا كنا نريد لبلدنا مستقبل افضل تقل فيه 
نسبة الفساد ، فلابد أن نعمل على تنشئة الجيل الجديد في البيت 

والابتعاد  الاخلاقية  بالفضائل  التحلي  على  والجامعة  والمدرسة 
عن رذائلها ، نزرع وننمي في نفوسهم حب الوطن والمواطن اياً 
عن  والابتعاد  الاخرين  حقوق  ورعاية  بالصدق  والالتزام   ، كان 
وهذه  ؛  ذلك  ونحو  العامة  بالمصالح  والاضــرار  والرشوة  الكذب 

مسؤولية تقع على عاتق الجميع  .
ما  الى  جميعاً  بأيدينا  يأخذ  أن   ، وتعالى  تبارك  الله  نسأل 
فيه صلاح بلدنا وشعبنا ، انه ارحم الراحمين ، والحمد لله رب 

العالمين .

علي  السيد  الله  آية  الشيعي  المرجع  مع  اجتماعه  عقب  كوبيش،  يان  العراق  في  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص  الممثل  أوضــح 
الجهود لحصول اصلاح  بذل  الاصلاح وضرورة  ملفات  معمق  بشكل  ناقشا  أنهما  الأشرف،  النجف  مدينة  في  الــوارف(  السيستاني)دام ظله 
حقيقي مع محاربة الفساد وملاحقة ومحاسبة من سرق الاموال العامة وتقديمهم إلى المحاكم، إضافة إلى مناقشة ملف النازحين الذين زاد 

عددهم على 3 ملايين نازح، والرؤيا التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها تقديم المساعدة في هذه المجالات شاكرا المرجع لتقديمه النصح 
بخصوص عمل المنظمة الدولية.

المرجعية العليا: ضرورة المضي بالاصلاحات وعدم وضع العراقيل أمامها

حديث المرجع الأعلى عن انتصارات المقاتلين الشجعان

وصايا المرجعية العليا للمؤمنين في احياء مراسم عاشوراء 

وصايا المرجعية العليا للمقاتلين الأبطال 

المرجع الأعلى "دام ظله الوارف" يطالب بإشاعة ثقافة المواطنة الصالحة

السيد السيستاني)دام ظله الوارف(  لكوبيش: يجب تقديم سراق المال العام للمحاكمة
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العتبة الحسينية المقدسة 2015/10/23

العتبة الحسينية المقدسة 2015/10/23

العتبة الحسينية المقدسة 2015/11/13
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النهي عن التوقيت

جماعة ابن كاطع وشعاراتهم المزعومة

)الأربعيــــــــــــــن( مسيرة الثائرين وجهاد المنتظرين

وما يرفع هذا التناقض هو معرفة التوقيت المنهي عنه.
حيــث ذكــرت الروايــات أنّ ما هو منهــيّ عنه في عمليــة التوقيت 
إنّمــا هــو تحديد وقت الظهــور بتاريخ معين، كما لو قيــل _مثلًا_ إنّ 

الظهور أو اليوم الموعود، يكون في سنة ألفين ميلادية.
وما يؤكّد هذا الأمر الروايات التي تنفي توقيتاً معيّناً.

 Q روى النعماني عن عمّار الصيرفي قال: ســمعت أبا عبد الله
يقول:

)قــد كان لهذا الأمر )أي ظهور الإمــام المهديQ( وقت، وكان 
في سنة أربعين ومئة، فحدثتم به وأذعتموه، فأخّره الله عز وجل(.

وعن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر Q يقول:
)يا ثابت إنّ الله تعالى كان قد وقّت هذا الأمر في سنة السبعين. 
فلما قتل الحســين Q اشتد غضب الله فأخره إلى أربعين ومئة. فلما 
حدّثناكــم بذلــك أذعتم وكشــفتم قناع الســتر، فلم يجعــل الله لهذا 
الأمــر بعــد ذلك عندنــا وقتاً، )يَمْحُوا اللهَُّ ما يَشــاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ 

الْكِتابِ((.
وقد تكون العلة في النهي عن التوقيت المنهي عنه هي بسبب أنّ 
تاريــخ الظهور لــو كان محدداً معروفاً، لكان من أشــد العوامل تأثيراً 

على فشل الثورة العالمية وفناء الدولة العادلة، فإنّه يكفي أنْ يحتمل 
الأعــداء ظهــوره في ذلــك التاريــخ، ولــو باعتبــار اعتقاد المســلمين 
ذلك، فيجتمعوا على قتله في أول أمره وقبل اتســاع ملكه واســتتباب 

أمره.
ولذا اقتضى التخطيط الإلهي، من أجل إنجاح اليوم الموعود، 
أن يكون الظهور فجائياً، مثاله مثال الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، 
كمــا نطقــت بذلك الأخبار. وعنصــر المفاجأة له أثــر فعّال في نصره 
Q. ثــم انّ وقت الظهــور وإن كان محدّداً في علم الله الأزلي المتعلّق 
بكل الممكنات أو المخلوقات بأسبابها ومسبباتها إلاّ أنه بالنسبة إلى 
عللــه وشــرائطه ليــس وقتاً محــدّد. إنّ وجــود المعلول تابــع إلى وجود 
علتّــه، فــإنّ المعلــول يحدث متى حدثــت علتّه، بلا دخــل للزمان في 

ذلك أصلًا.
مثاله: إننا لو نســبنا تاريخ إكمال بناء البيت بالنســبة إلى القوى 
الماديــة والبشــرية العاملــة فيــه، كان تاريخــه منوطــاً بتحقــق هــذه 
المكونــات، حتى إذا ما وضع البنّاء آخر حجر في كيان الدار، تكون 
هذه الدار قد انتهت. بغض النظر عن طول زمن البناء وقصره... فإنه 

قابل للاختلاف حسب الظروف والطوارئ والقابليات والإمكانيات.

وحيث يبرهن فلسفياً بأن علم الله تعالى الأزلي المتعلق بالأشياء 
ليــس علــة لهــا، وإنمــا يتعلق بها ويكشــف عنهــا على ما هــي عليه في 

الواقع.
إذن ففي الإمكان قصر النظر على واقع الشيء. بغض النظر عن 
ذلــك العلم به ومعــه يكون المســتوى الثاني للتوقيــت صحيحاً. ويكون 
وجــود الشــيء منوطاً بوجــود علتّه واجتمــاع شــرائطه ومكوّناته، من 
دون أن يكون الزمن ملحوظاً في تحديد حدوثه على الإطلاق... بل قد 

يكون قابلًا للزيادة والنقص.
ومــن هــذا القبيل، يــوم الظهور. فإننا لــو غضضنا النظر 
عــن علــم الله الأزلــي لــم يبــق لدينــا أي وقــت محــدّد 
لــه، وإنمــا هو منــوط بحصــول شــرائطه وعللــه. فمثلًا نقــول: متى 
اجتمــع العــدد الكافي للغــزو العالمي بالعــدل الكامل مــن المخلصين 
الممحصيــن، كان يــوم الظهــور ناجــزاً، ســواء كان زمــان وجودهم 

والفترة التي تقتضي تحققهم طويلة جداً أو قصيرة.
ومــن العلــل التــي ذكروهــا فــي تفســير النهــي عــن توقيــت يــوم 
الظهــور: أن الإمــام المهــدي المنتظرQ نذير بين يدي الســاعة بعد 
انقطاع النبوة وختمها بســيد الرسلN وغياب الأوصياء الإثني عشر

K، ولذلــك ســمي بالنذر الأكبــر الذي يصلي المســيح خلفه، وفي 
زمنــه يبدأ البعث الجزئي المســمى بالرجعة ليتصل بــه بعدئذٍ البعث 
 Qالشــامل، وقد ذكر الشــيخ المفيد رحمه الله أنه بعد رحيل الإمام
بأربعيــن يومــاً تقوم القيامــة الكبــرى. والقيامة مربوطــة بتقدير الله 

لعالمنا، لا يجليها لوقتها إلاّ هو، ولذلك فلا توقيت.
فعن المفضل بن عمر قال: سألت سيدي الصادقQ هل للمأمور 

:Qمن وقت موقّت يعلمه الناس؟ فقال Qالمنتظر المهدي
)حاش لله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شــيعتنا. قلت: يا ســيدي 
ولــم ذاك؟ قالQ: لأنّه هو الســاعة التي قال الله تعالى: )يَسْــئلَوُنَكَ 
عنَِ السَّــاعَةِ أيََّانَ مُرْســاها قُلْ إنَِّمــا عِلْمُها عِنْدَ رَبِّــي لا يُجلَِّيها لِوَقْتِها 
إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّــماواتِ وَالأَْرْضِ(، وهو الســاعة التي قال تعالى: 
)يَسْئلَوُنَكَ عنَِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْساها(، وقال: )عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ(، 
ولــم يقــل أنها عند أحد، وقــال: )فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّــاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ 
بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْــراطُها(، وقال: )اقْتَرَبَتِ السَّــاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ(، 
وقــال: )وَمــا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّــاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً(، )يَسْــتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ 
لا يُؤْمِنُــونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْــفِقُونَ مِنْها وَيَعْلمَُــونَ أنََّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ 

الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ(...الحديث(.

ومــن الطبيعــي أنّ عقيــدة أكثــر المســلمين فــي القــرآن وولاية الله 
تعالــى إجمالاً تنافس وتغطى على العقائد الُأخرى بصورتها التفصيلية، 
والمقارنة الحقيقة بالضبط إنما تتم بين مستوى عقيدته بالقرآن وولاية 
الله ســبحانه، وبيــن عقيدته التفصيلية بما يعتقــده، فإن تمت المقابلة 
بينهمــا، فمــن الطبيعــي ســوف يُرجَّــح اعتقــاده بالقــرآن وولايــة الله، 

باعتبارهمــا الأصل قياســاً بتفاصيل العقيدة، فــإذا أخذ هذا الرجحان 
دوره الطبيعــي في التأثير على هذا الشــخص المعنيّ في الاســتدراج في 
ترجيح قدســية وقطعية القرآن يُبقوه في هذه الدائرة العامة من قداســة 
القرآن، ثم يطرحون عليه مفاهيم متشــابهة معدَّة ســلفاً بمكر وحيلة، 
 Nوجمل زوجــة النبي Nكمــا طُرِحــت فكرة الشــورى والصحبــة للنبي

ودم عثمان، وعبادة القبور بالنســبة للوهابية، وبيضة الســماء بالنسبة 
.Nللكرعاوي و الهمبوشي باعتباره قائم آل محمد

وبعد أن أفُرغ هذا المســكين عن عقيدته الســابقة يســتدرجونه إلى 
حيث يشــاؤون، لأنه ســلَّم لهــم وصدَّقهم في مقدمتهــم الأولى من طرح 
شــعارهم كشعار)حســبنا كتــاب الله(,و)البيعة لله(. والمــراد الحقيقي 

هــو تجهيــز جيش مــن الجاهلين بهــذه الأســاليب، وغايته ســحق الحق 
بأقــدام المغفليــن والمغرضين، فنــراه بين الفينة والأخــرى يطلع علينا 
بنفس تلك القلوب التي كأنها رؤوس الشياطين، والهدف هذه المرة هو 
محق قضية الله العظمى، وتشــويه عقيدة أمير المؤمنين بإمام الزمان 

.Qوشريك القرآن الإمام المهدي

 ولازالــت هــذه المســيرة  إلــى اليوم تمتلــك قدرة أن تهــزم كل من 
يقف أمامها ويريد النيل من أهدافها بل ومن يتسلق عليها ليجعلها سبباً 

لتحصيل رغبةٍ أو نزوة أو منفعة آنية له ولمن يتبعه.
أمَّا الإصلاح الثاني الذي لابد أنْ نســير إليه حاملين بين جوانحنا 
إنَّــه  وإمكاناتــه،  وقوتــه  بطاقتــه  ومتزوديــن  الأول  الإصــلاح  أهــداف 
إصــلاح الانتظار والتمهيد للمنتظــر، إصلاح تلك الفكرة الخالدة التي 
ورثناها عقيدةً من خلال أحاديث أهل البيتK وما سيقوم به قائدها 

ولتخليص البشرية جمعاء.
إنَّ مظاهــرة الإصــلاح التــي ســيقودها المهــديQ الثائــر عندما 
يخــرج مناديــاً بأعلــى صوتــه يالثــارات الحســينQ  إصــلاح الظهــور 
المهدوي ينتظر من البشرية أن  تقوم بدورها ولتربط بين المظاهرتين.
فكيــف لنــا أن نكــون حلقــة الوصــل؟ وما هو الســبيل الأمثــل لنؤدي 

دورنا ونتحمل مسؤوليتنا؟...
إنَّ مسؤوليتنا كحلقة وصل بين المظاهرتين نجعلها ضمن نقاط:

أولاً: لابــد أن يكــون ذهابنا في هذه المســيرة العظيمة منطلقاً من 
قصــد القربة للإمــام بناءً على القاعــدة التي تقول )اعرضــوا أعمالكم 
علينــا( لابــد أن نعــرف أن كل عمــل نقــوم بــه لا يقبــل إلا بدلالــة الإمام 
ومعرفتــه وتولــي أمــره فان رســول اللهN يقســم على أن رجــلًا لو عمل 
عمــل ســبعين نبيــاً، ثــم لم يلــق الله بولاية أهــل البيتK مــا قبل الله 

منه شيئاً. 
فــلا بــد أن نلتفت إلى وجــود إمامناQوأن نســتحضر رقابته علينا 
وشــهادته على أعمالنا وأن قربنا منه يعني قبول العمل وارتفاع درجاته 
وأن لا نغفــل عــن الدعــاء لــه وجعل بعــض الخطــوات بل كلها في ســبيل 

تعجيل ظهوره والتصدق لسلامته ليشملنا عطفه ورأفته.
وأن لا يخلو سيرنا من مجالس ذكره، فإنها رياض الجنة وموجبات 

الغفران ومظنة الرحمة ونزول البركة.
فإن سيراً كهذا السير لا شك أنه يحمل عنوان التظاهر ضد الظلم 
ورفعا لرايةQ الإمام لأجل التمهيد لظهوره لأنه تحلٍ بكل سمات الخلق 

.Kوالعقيدة والسلوك المطلوب منا على لسان أهل البيت
ثانيا: إن ذهابنا إلى الحســينQ مع اســتحضار كون هذا الذهاب 
بقصــد القربة إلى الإمام المهديQ يعنــي ذلك أن ذلك الفرد بذهابه 
إلى الحسينQ يكون قد ذهب إلى الإمام المهديQ فإنه صاحب ثأره 
وولــي دمه، وان الأمــر كما في حياتنا الاجتماعيــة، إذ عندما نريد أن 
نعــزي بفقد عزيز فإننا نذهــب إلى وريثة وولي دمه، وهذا الذهاب منا 
تكريــم للميــت والحــي معــاً ولا يمكن أن يحســب تكريما للميــت فقط أو 
تكريما للحي فقط، وهذا ينطبق تماما على مســيرة الأربعين المليونية 

التي نشهدها كل سنة وبإعداد لم يسبق للتأريخ أن سجل نظيرا لها.
ثالثــا: إن هــذه المســيرة الملحميــة تمثــل عقــد بيعــة وولاء للإمام 
الحســينQ فهي تمثل في نفس الوقت عقــد بيعة وولاء للإمام المهدي
Q وبذلــك فهــي تقــدم لنــا إمكانــات روحية عالية على مســتوى ســحق 
الأنانيــة في تقديم الخدمــة للآخرين و‘إن كان صاحب هذه الخدمة ذا 
منزلــة اجتماعيــة كبيرة أو سياســية أو دينيــة، فإننا نشــهد على نطاق 
واســع أن أصحــاب هذه الخدمــة يتذللون ويتصاغرون أمام المشــاة من 
أجل أن يقدموا لهم خدمة كغسل بعض ملابسهم أو تقديم الطعام لهم 
أو توفيــر وســيلة راحــة لهم، فــإن هذا التجــرد من الأنانيــة، والذوبان 
الروحــي في المعارف الأخلاقية فــي تحصيل الكمالات يصعب تحصيله 
فــي أرقــى الجامعــات الإنســانية والمعاهــد الأخلاقية حتى لــو خُصص 
لذلــك زمن طويل وتوفــرت الإمكانات المادية الهائلــة، بينما بالإمكان 
أن يحصلــه الإنســان فــي مســيرته إلى الأربعيــن، وهذا يجعل الإنســان 
متهيئاً أكثر لقضية الإمام المهديQ، فكلما كان الإنسان ذا خلق رفيع 
وأخلاق سامية فإنه سيكون أقرب إلى الإمامQ، ومن بين الأشخاص 
المعدودين الذين يتشــرفون بنصرته ويحســبون على جماعته، وما إلى 
ذلــك مــن العناصر التي يمكن أن نستشــفها ونقف عليها من خلال هذه 

المسيرة الأربعينية وكيف أنها ترتبط بالإمام المهديQ وبعقيدته.
إن المشــاة فــي هــذه المســيرة المليونيــة المباركــة هــم بــلا شــك 
عناصــر تقــرب من ظهــورهQ وتمهد لدولتــه، فهذه الأنهر من البشــر 

التــي تصب في بحيرة كربلاء الولاء لو ســلط عليها الإعلام كما يســلط 
علــى القضايا السياســية فإنها كفيلــة بأن تغير مجتمعــات ودولًا، وهذا 

من الاهداف الأخرى التي يجب أن نرعاها في هذه المسيرة. 
رابعــاً: إن الإنســان مفطــورٌ علــى أن يكــون هدفيــا حتى في ســفره 
لاســيما الســفر الديني منه وقد حفظت الشــريعة المقدسة هذه الحالة 
وبــرزت في التشــريع أنــواع من الســفر وترتبــت على هدفيتــه جملة من 

الأحكام الشرعية. 
واليوم نشــهد حالة لا نظير لها يعيشــها أتباع المذهب الحق وتمثل 
نموذجــا مــن الــولاء والانقطاع لأهل البيــت بمقايس يعجز عــن إدراكها 

الكثيرون. 
فمســيرة الأربعين التي يســير فيها قاصــدوا درب التضحية والإباء 
لمــات الكيلــو متــرات متحدّيــن أقســى الظــروف بــل والمــوت وتقطيــع 
الأوصــال يأبــون إلاّ أن يســجلوا لوحــة فريدة، وســفراً نموذجياً أســوياً 
ينبهر به العالم وينحني أمامه من لا يؤمن بمكانة أهل البيتK  فيكف 
بالمؤمنين  إجلالاً وإكباراً يقبلون تراب أقدام هؤلاء المسافرين الذين 
نحتوا في لوحة الوجود أجمل أثر رآه العالم في الولاء والاتباع والتديّن. 
ولأجــل أن يكــون هــذا الســفر متجلــلًا بأنــوار القدس 
وبعيــداً عن مصائد هوى النفس ومكائد المغرضين لابد 
أن يلتفت ساروا هذا الدرب المقدس إلى جملة من الأشياء 
تزين ســفرهم وتزيد في جمال صورته روعة وبهاءاً من 
خلال الالتزام بجملة من الأشــياء الشــرعية والتــي إذا نوي 
التقرب بها إلى الله تعالى بإهداء ثوابها إلى الإمام فإنه سيكون موجباً 
لتغييــر حقيقــة هــذا الســير ليصبح ســيرا ملكوتيــا بكل معنــاه ومن هذه 

الأشياء:
أ: أن يكــون الســائر علــى وضــوء فإنــه ينبغــي لســائر درب العشــق 
والــولاء أن يحافظــوا على نورانيتهــم بالتزام الطهــارة وديموميتها على 
طــول الطريــق ويجــب أن يكون هــذا الوضوء ضمــن الموازين الشــرعية 

وحدودها.

ب- يــا ســائري درب الحســين وزينــبK كلكــم يعلــم أن الحرب 
والقتل والقتال لم يمنع الحسينQ وصحبه من أن يصلوّا صلاة الظهر 
فــي وقتهــا ، أيهــا الأحبــة يا من تســلكون هذا الــدرب الطاهــر لتقتدوا 
بالحسينQ تقربوا إلى إمامكم الغائب المنتظرQ بأداء صلاتكم في 
وقتها، فإن الشــطان إذا ســمع نداء الصلاة هرب،ولابد أن يكون أداء 
صلاتكم عند ســماعكم للنداء، والأفضــل أن تكون جماعةً ضمن اطار 

شروطها الشرعية.
ج- ينبغي لنا أن نكون مشــغولين بالعبادة والذكر في هذا الطريق 
المبــارك فإن لــم نتمكن من ذلك فلا أقل من الصــلاة على محمد وآله 
وقرنها بتعجيل فرج الإمام الغائبQ فإن فوائد هذا العمل توجب رضا 
الإمــام وقربنــا منه ومحــق الخطايا وإذهــاب النفاق واســتجابة الدعاء 
واضــاءة القلب ورفع العذاب ووجوب الشــفاعة وحفــظ الإيمان وغفران 
الذنــوب وغيرهــا الكثير من الآثــار المادية والمعنوية، فما أســهل هذه 

العبادة وما أكثر أثرها فالتكن رفيق دربنا وأنيس طريقنا.
د- علــى ســالكي هــذا الســفر الملكوتــي أن يســعوا ليكون ســفرهم 
نموذجياً وأن يحدد لهم مســار مســتقبل جديد تكون أولى أولوياته كسب 
رضــا الإمــامQ وتعلــم الأحــكام والســعي الحثيــث فــي تطبيقهــا وعدم 

الاستخفاف بالمحرمات والاقتراب منها صغيرة كانت أو كبيرة.
هـ- لابد لمن يســير في طريق العشــق ويعرف أنّ مقصده الحسين
Q وأنَّ مــن يســجل الزائريــن هــو إمام عصــرهQ أن يكــون على يقين 
بــأنّ هــذا طريــق النجاة وجادة الصراط المســتقيم ولا يكــون الفوز فيه 
إلاّ بالتحلــي بالمكرمــات والابتعــاد عــن الرذائل ومســاوئ الأخلاق وأن 
يكون ســخيا لأن اغصان شــجرة السخاء في الجنة ويبتعد عن الاسراف 

والتبذير لئلا يكون أخاً للشيطان فينتزع من قلبه الإيمان.
لابــد أن لا تكــون فــي هــذا الطريــق لنــا هويــة إلاّ الهويــة المهدوية 
المناديــة بالثــأر علــى مــا وقــع علــى الحســينQ فــي ظهيرة عاشــوراء 
هــذه هي المظاهرة الحقيقية ضد الفســاد والاســتبداد، أنها مظاهرة 

الأربعين الممهدة للظهور. 

ّتتمـــات6

ســؤال والــد الصــدوقJ مــن الحســين بــن روحJ أنْ يســأل 
مولانــا الصاحــبQ أنْ يدعــو الله عــز وجل أنْ يرزقه ولــداً ذكراً، 
أو الأســئلة التــي رفعــت إليهQ، فقد روى الطوســيH فــي غيبته: 
)...قــال: حدّثني جماعــة من أهل بلدنا المقيميــن كانوا ببغداد في 
الســنة التي خرجت بها القرامطة... وهي ســنة تناثــر الكواكب بأن 
والديJ كتب إلى الشــيخ الحسين بن روحJ يستأذن في الخروج 

إلى الحج...( الخبر.
وعــن الكلينــيH قــال: كتــب محمّــد بن زيــاد الصيمري يســأل 

صاحب الزمان كفناً يتيمّن بما يكون من عنده.
أو طلــب الــزراري إصــلاح أمــره مــع زوجتــه أم عبّــاس كما في 

)الغيبة(.
وأمــا فــي ما ورد في الروايات من الدعــاء: )اللهّم أرني الطلعة 
الرشــيدة، والغــرّة الحميــدة، وأكحل ناظري بنظــرة مني إليه...( 
فهــو كناية عــن التمنّي في التشــرّف تحت لوائــهQ والانضمام في 
مشــروعه ولو على ســبيل عصر الرجعة، بل لنــا أن نقول في تتبعنا 
ارتباط الأمّة بالقيادة في حل مشاكلها في زمن الأئمّة المعصومين 
لاسيّما في زمن الجواد والهادي والعسكريK لم يظهر لدينا أنهم 
كانوا يحبذون اللقاءات المباشــرة إنما أنشــأوا في زمانهم أو فعلوا 
فكــرة النيابــة والوكالات، وقد عمــل الإمامان )الهادي والعســكري
Q( خصوصــاً حينما كانا في ســامراء على تعميــق نظام الوكالة، 
وإنْ هــرم النظــام السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي نصب على 
نظــام الوكالة، بل هذا النظام كان معمولاً به أيضاً في زمن الأئمّة 
السابقين )بسبب الإرهاب السياسي والسجن، وانتشار الشيعة في 
مناطــق مختلفــة تبتعد عــن الأئمّةQ في الغالب( نعــم تكثّف وأخذ 

بعداً جديداً بعد الإعداد للغيبة واحتجاب الأئمّة المتأخرين.
روى الطوســيH: فــي روايــة محمّــد بــن عيســى قــال: كتــب 
العســكريQ إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: )قد 
أقمتُ أبا علي بن راشــد مقام علي بن الحســين بن عبد ربّه، ومن 

قبله من وكلائي(.
 وفــي حديــث آخر قــال: ســألته وقلت: مــن اُعامــل وعمّن آخذ 
وقــول مــن أقبــل؟ فقــالQ: )العمــري ثقتــي فمــا أدّى إليــك عنّــي 

فعنّــي يــؤدي وما قــال لك عنّــي فعنّي يقول، فاســمع له وأطــع فإنّه 
 :Qالثقــة المأمــون(، قال: وســألت أبا محمّد عن مثــل ذلك فقال
)العمــري وابنه ثقتان فما أديّا إليــك عنّي فعنّي يؤدّيان وما قالا لك 

فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان(.
 وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين 
جميعاً عن الرضاQ قال: قلت: )لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل 
مــا أحتــاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ 

عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقالQ: نعم.
 وعن عبد العزيز بن المهتدي قال للرضاQ: إنّ شــقتي بعيدة 
فلســت أصِــلُ إليك في كل وقت أفآخذ معالــم ديني عن يونس مولى 

آل يقطين؟ قالQ: نعم.
 وعن علي بن المســيب الهمداني قال: قلت للرضاQ: شــقّتي 
بعيدة فلســت أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ قال: 

)من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا(.
 وعن إســحاق بن يعقوب قال: ســألت محمّد بن عثمان العمري 
أنْ يوصــل لــي كتاباً قد ســألت فيه عن مشــاكل عليَّ، فــورد التوقيع 
بخــط مولانــا صاحب الزمانQ: )أمّا ما ســألت عنه أرشــدك الله 
وثبتــك...( إلــى أنْ قال: )وأمّــا الحوادث الواقعــة فارجعوا فيها إلى 

رواة حديثنا(.
 وعليــه لا نســلّم بــأنّ ظاهــرة الرجــوع إلــى الفقهاء نشــأت بعد 
الغيبة الصغرى، بل _حســب الرصد العلمي_ كانت هذه الظاهرة 
موجودة من الأزمنة السابقة، وكان هذا الأمر مركوزاً في الأذهان 
بســبب النصــوص القرآنيــة كقوله تعالى: )فَلـَـوْ لا نفََرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَةٍ 
مِنْهُــمْ طائِفَةٌ لِيَتفََقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْــذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إلِيَْهِمْ 
لَعلََّهُــمْ يَحْذَرُونَ( وإنما الســؤال عن كون الشــخص ثقــة، وهذا إنّما 
يؤكد أنّ الشيعة لم يرتضوا أصالة التسامح في متابعة الأشخاص، 
بــل التحقيق هــو الموجب للخروج عن عهــدة التكليف والوصول إلى 

شاطئ التأمين وإبراء الذمة.
 وكيفمــا كان، فأصــل رؤيــة الإمــامQ فــي حــدّ نفســه كمال، 
كرؤيــة العالــم والكعبــة والقــرآن والمؤمــن، إلاّ أنــه رؤيــة الأصــل 
فــي عصــر الغيبة الصغرى لــم يعلم أنّــه كمال )على ســبيل القضية 

الشــرطية(، وهكــذا طلــب الرؤيــة أيضــاً لم يصــدر من أهــل العلم 
والفضــل وأصحاب التقى والنهى، والســيرة المتشــرّعة قائمة على 
الانضمام تحت لوائه، وما ورد في بعض الأدعية والأعمال الموجبة 
لرؤيــة الإمامQ، فالمقصود حســب الظاهر التشــرّف في لقائه، 
نعــم قد تحققــت الرؤية لبعــض الأولياء لا لخصــوص الكمال، ولم 
يكــن هنــاك تــلازم بأنّ من تحققت لــه الرؤية فهــو الأفضل، وفرق 
بيــن طلــب الرؤية وحصول الرؤية، أجل على مبنى من يقول بعدالة 
الصحابــة لمجــرّد الصحبة يمكــن أنْ يدّعي أنّ الرؤيــة كيفما كانت 

فهي كمال.
 ثــمّ إنّ المدّعــي للرؤيــة، الأصــل الأوّلي فيه عــدم التصديق، 
لاسيّما إذا كان يجر منفعة لصاحبه وذلك بأنْ يخلق لنفسه طريقة 
أو منهجــاً أو مشــروعاً خاصــاً، فــلا يمكــن إثبــات حقّانيــة مذهبه 

بواسطة الرؤية واللقاء بهQ فانكشف بذلك أمور:
 1 _ طلب الرؤية في عصر الغيبة ليس كمالًا، وفرقٌ بين الطلب 

والتحقّق الخارجي.
 2 _ الأصــل الأوّلــي عــدم قبــول مدّعــي الرؤيــة إلاّ على ســبيل 

القطع والاطمئنان.
 3 _ تقبل الرؤية بعد إقامة الشــواهد في حق من لا يقنع بهذه 
الدعــوى ويكون خال عــن الغرض، وإنما المهم عنــده التأكيد على 

.Qوجود الإمام
 4 _ مدّعــي الرؤيــة مدى دعــواه لا تتجاوز القضايــا الخارجية 
الشخصية دون القضايا المصيرية، بل سيرة السلف من الأصحاب 

على ذلك.
 ولو كان أهل البيتK يرتضون هذه الطريقة لأمضوها سيّما 
أنّها تعدّ قضية مركزية وجوهرية، بل الأمر بالعكس فقد تم تنشيط 
ظاهــرة الــوكالات العامة، وقد ورد التكذيب في مدّعي الرؤية بهذا 
السنخ، فقد ورد: )سيأتي إلى شيعتي من يدّعي المشاهدة ألا فمن 
ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر(.

 5 _ لا ريب أنّ المذهب له علةّ مبقية، وقد صمد هذا المذهب 
طــوال هذه الفتــرة الطويلة من عصر الغيبة حتّى يومنا ولم يســجّل 
الملف التاريخي أنّ سبب هذا البقاء هم دعاة الرؤية، بل المسجل 

أن المذهــب تواصــل علــى ســواعد الكلينــي والطوســي والمرتضــى 
والعلامة والشهيد)رضوان الله عليهم( وآخرين غيرهم.

 6 _ هنــاك إطبــاق قولــي وعملــي علــى عــدم الاعتنــاء لمدّعي 
الرؤية، وهذا الاجماع يكشف أنّ الموقف العملي الدقيق هو ذلك.

 7 _ لــو تــمّ هــذا الأســلوب فــي تحديد المســائل المهمــة للزم 
الهرج والمرج لأنّ المدعين كثيرون وهم متناقضون، ومن الملفت 
للانتبــاه أنّ جل هؤلاء هم أصحاب تاريــخ نكرة بل بعضهم مظلم، 
والنظــر في ســلوكية هؤلاء مــورد تأمل، بل الشــعار الأوّل الذي رُفع 
عنهــم عــزل الأمّة عن الفقهــاء الذين أكّدنا أنهم هم الســبيل الذي 

اُمضي من قبل أهل البيتK قبل وبعد الغيبة.
8 _ بعــد وضــوح هــذا الأمــر فــإنّ متابعــة الشــواذ غيــر مغتفر 

)وَقِفُوهُمْ إنَِّهُمْ مَسْؤُلوُنَ(.
 9 _ نشــر الثقافــة المغلوطــة فــي بعــض المجتمعــات، فهــي 
طريــق الهلوســة فــي نفوس الســذّج فيدّعي ويتبــع، أو صدور بعض 
التصرفــات غيــر المدلول عليها شــرعاً والموجبة للوهــن بالمذهب 
والطعــن فــي شــموخه، وبعبارة الثقافــة المنفردة تؤمــن لصاحبها 
حظــاً مــن المعرفــة، وقــد يحــدث أنْ تؤثر هــذه الثقافــة بصاحبها 
إلــى مســتويات اجتماعيــة وتوســع مــن دائرة نفــوذه على المســتوى 
الجماهيــري باعتبــار أنّ الأمّــة تخضع فــي تركيبتها إلــى اعتبارات 
مختلفــة مــن حيث الوعي والإدراك والمســتوى الثقافي، فهي تتأثّر 
بكثيــر مــن المعطيــات مــن دون الوقــوف علــى خلفياتهــا وأهدافها 
وأبعادها، إنما تنساق بشكل عفوي باتجاه الأمور الجاهزة من دون 
مناقشــة وتحليل، فالميزان هو الخضوع لاعتبــارات عقلية وقواعد 
منطقية وأصول البحث العلمي وضوابط تميز الحق من الباطل وإلاّ 
يلــزم غيــاب الحقيقــة وهو منكر فطــرة ومنطقاً وقانونــاً ووجداناً، 
فــلا بــدَّ مــن )الفلتــر( وصمام الأمــان، فمقياســها صمودهــا أمام 
النقــد العلمي وتملكها لمكوناتها العلمية ولا شــفاعة للكثرة العددية 
العلميــة  بالكفــاءة  فالعبــرة  والسياســي،  الاجتماعــي  للواقــع  ولا 
المتخصصــة والمتمرســة وذات الباع الطويل فــي التنقيب والتحليل 
والتجــرد عــن الأهــواء، فالكفاءة هــي المحك العلمــي والعملي في 

التمييز، لا من يتناوشها عن بعيد بمنأى عن المراقبة والنقد.

الرؤية بين الصدق والدجل وحكمها



ابحث عن الكلمة الضائعة

ظلّل على كلمات الآية المباركة والحديث الشــريف واســتخرج كلمة الســرّ المكوَّنة من 
)9( حروف وهي من علامات الظهور وتدلُّ على توقّف الفلك، قال رسول اللهN حول هذه 

الآية:
)وَالسَّــماءِ _ ذاتِ _ الْبُرُوجِ( _، )أمَّا _ الســماء _ فأنا _ وأمَّا _ البروج _ فالأئمّة _ بعدي 

_ أوّلهم _ علي _ وآخرهم _ المهدي )عج((.

* إبراهيم محمد جواد - كاتب وشاعر, ولد بالفوعة من محافظة إدلب, في سوريا, عام 1937م .
لهُ نشاطات أدبية كثيرة منها: إلقاء المحاضرات في مختلف النوادي والمنتديات.

مسجات مهدويـــةولهُ قصائد عديدة منشورة في المجلات والصحف, وقد عمل محرراً في مجلات: النبأ, الكلمة, والبصائر.
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الهـــم بيــان  وجهــي  علــى 
عنّـــــي غبـــت  انــت  لأن 
دوم بـــالك  اعلــه  خلّينــي 
ملنــي العمــر  المهــدي  يــا 

ننســاك ســاعة  لاتظــن 
بذكــراك إحنــه  يــوم  كل 
كلــب المحب يا ابن الحســن
ويّــاك يمشــن  النبــض 

وضعنه

الزمن علكاع مــن عكبك وضعنه

وضعنه دواليبــه  بهــم  وتهنــه 

تعال وشــوف يلمهــدي وضعنه

أبيّه مــن  يتبــرّه  الابــن  صار 

وزنهه

تســاوه الشّــين بالدنيــه وزنهه

قصيــده ومو عدل صايــر وزنهه

وزنهه عدّلهــه  أرجــوك  تعال 

البهيّه بالطلعــه  النــاس  وفرح 

كل ذوي التيجــان مــن هيبة وجــودك تغض
وعيــون بنــت الفخر مــن نور وجهــك تغض
تغض همّك  بعــض  من  الأرض  جبــال  لاجن 
هلّهــم ولا  عنــدك  الــذي  هالجمــال  لا 
حيــث الدهــر غيّــب ابــدورك ولا هلّهــم
هلّهــم ولا  عدهــم  خيــم  لا  وايتامكــم 
الأهــل صرعــه وجمــر نــار الخيــم وجّره
وجّره ســفح  المنكم  الدّم  تنســه  وحاشــاك 
وحاشــاك تنســه المصاب اللّــي حصل وجره
وحاشــاك يبن الحســن عن ثار جدّك تغض

عبد الستار جابر الكعبي جابر الكاظمي

إبراهيم محمد جواد

تغض

)أبو اسعد(

7 الأدب المهدوي

_ كان الأمر كما أخبرني مولاي _

يرة
قص

صة 
ق

حقــاً إنــه لهمٌّ كبيــر, وأمرٌ عظيم, فكيف ســأواجهه, 
لقد سعى بي أحدهم الى صاحب مصر, وإني لأخشاه. فما 

العمل؟
بينما كان السيد العلوي يحدّث نفسه, همَّ بشيء يعمله 
كيمــا يتخلـّـص من بطش الحاكم, كما يظــن هو, فقال في 

نفسه: لا سبيل لي في الخلاص الاّ أنْ أترك مصر.
وكان له ذلك, ولأنّ الموسم موسم حجّ فقد غادر مصر 
الــى الحجاز حاجّــاً, وبعدها ذهب الى العراق, فقصد من 
فــوره قبر مولاه أبي عبد الله الحســينQ مســتجيراً به من 

سطوة من كان يخاف بطشه ويخشاه.
أقــام الســيد محمــد بالحائــر الحســيني خمســة عشــر 

يوماً, يدعو ويتضرع ليله ونهاره.

وبينــا هو في هذه الحال تراءى له صاحب الزمان وولي 
الرحمنQ, والسيد بين نائم ويقظان.

يستعيد السيد ذكريات قصته فيقول شاكراً ربه.
- لقد قال لي إمامي:

- إنّ الحسينQ يقول لك إنك خفت فلاناً.
فقلت متأوّهاً وعلى الفور:

- نعم إنه أراد هلاكي فلجأت الى سيدي.
فقال لي:

- هــلّا دعــوت ربــك ورب آبائك بالأدعيــة التي دعا بها 
من سلف من الأنبياء, فكشف الله عنهم.

فقلت بلهجة المتلهّف:
- وبماذا أدعوه؟

- فذكــر لــي الدعــاء, وبقــي يأتينــي طيلة خمــس ليال 
متواليات, وأنا مواظب على الدعاء والأعمال التي أرشدني 

وحثنّي على القيام بها.
- وهكــذا حتــى قــررت الســفر راجعــاً الى مصــر. فلما 
بلغــت الأردن رأيــت هنــاك رجلًا مــن جيراني قــدِم لتوّه من 

مصر، فأخبرني بالقول:
- إنّ خصمــك قبــض عليــه صاحــب مصــر, فأصبــح 

مذبوحاً, وطرح في النيل.
وحين بلوغي ســكني ســألت أصحابي عن وقت الانتقام 
مــن ذلــك الذي ســعى بي الى الحاكــم, فتبيّن لــي أنه وقت 
انتهائي من الدعاء والتضرع, وكما أخبرني إمامي ومولاي 

.Qصاحب العصر والزمان

محمد حسن عبد

متى يهلُّ مطرُك؟

التفعيلة تصدح بالانتظار                                            

يا أيها الصبح انتظرتكْ
مهما تَغِبْ يا صبحُ عن يومي

فحسبك لن يطولَ
كذا عهدتُكْ

إني لأعلمُ
سوف تطلع في غدٍ
أولا .. ففي بعد غدِ
لكن ستطلعُُ سافراً

إني وُعِدْتُ ولا أشكُّ بموعدي
 ولذا فإني أيها الصبحُ

انتظرتُك
يا أيها الصبحُ تنفّس في جيني

فالدُلجة العمياء كادتْ
أنْ تطالَ ضِيا عيوني

هذا السوادُ المدلَهِمُّ أمضّني
أدمى الفؤادَ

أثار في قلبي جوىً
أورى شجوني

فسهرتُ
أرّقني وأقلق مهجتي هذا العَماءُ

فلم تطِق غمضا جفوني
ولذا طويلًا أيها الصبح الجميلُ

قد انتظرتُكْ
كلّّي يقين أنْ ستطلع في غدٍ

وسنا طلوعِكَ مستقرٌّ
في يقيني
***

القيدُا أدمى معصمي
الغلُّ أثقل كاحلي 

القهرُ ألهب جمرة فتسعّرتْ
في داخلي

السوطُ أخرسني وأقفل لي فماً
لما ألمّ بكاهلي

لكنّني يا أيها الصبحُ
انتظرتُكْ
***

إني انتظرتُكَ أيها الفجر الموشّى
إني لأعلم سوف تطلعُُ
سوف تبنى لي ممشىً

ولسوق أسري حيثُ تسري
آمناً من بعد خوفْ

ولسوف أمضي حيث تمضي
لست أخشى أيَّ حيف
ولِذا فإني أيها الصبح

انتظرتُكْ
***

يا أيها الفجرُ انتظرتُكَ عن يقينْ
ما شدّنى التيارُ ... مثل البعضِ ..

نحو الطين ... لا
ما حدّتُ عنك الى يسار أو يمين

ما نابني ريبٌ بأنّكَ
سوف تطلعُُ

لم تساورني شكوكٌ ..
أو ظنون

لكنه الشوقُ بري قلبي لنورِكَ
والحنينْ

ولذا فإنّي
أيها الفجر انتظرتُكْ

ولقد علمتُ ..

لسوف تطلعُ في غدٍ
أولاً ..

ففي  بعد غدٍ
لكن ستطلعُُُ

قد وُعِدْتُ ..
ولا أشكُّ بموعدي

ولذا انتظرتُكْ
***

تجلّيات الانتظار في القصيدة
وذلك  الانتظار,  كــلًا  القصيدة  سطور  تضمنت 
الإمــام  بقضية  ــمــان  الإي عميق  عــن  يفصح  بــتــكــرار 

.،Qالمهدي
الشاعر،  يصرّح  الواثقين  المؤمنين  خطى  فعلى 
الفرج(،  بـ)انتظار  قصيدته  عنون  أنْ  بعد  خصوصاً 
قال حيث  المحمدية،  الرحمة  صاحب  لسنّة  امتثالاً 
N: )أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج( فأي انتظار 
غير  ذلك  فرج  وأي  العصر،  انتظار صاحب  إلا  هذا 

فرجهQ والناس اجمعين بظهوره الشريف.
أيّها  )يا  الأبلج  إمامه بظهوره  أنْ يطلع  ينتظرُ  إنّه 

الصبحُ انتظرتُكْ(.
الزمن,  استطال  ومهما  الظروف,  كانت  فمهما 
فإنّ هناك يوماً لابد آت )فحسبُك لن يطول( ولو كان 
ــام )ســوف تطلع في غــدٍ( وأنّ صبحهُ  ذلــك آخــر الأي

سيسفر )لكن ستطلعُ سافراً(.
لم يكتفِ الشاعر ببيان إيمانه بالانتظار فقط بل 
بيّن أنه يشعر بأنّ ظلام الزمن بغياب إمامه قد أدمى 
فؤادهُ, وأثار في قلبه جوى )أدمى الفؤاد( و )أثار في 

قلبي جوى(.
لقد أرقه ظلام الغياب, فلم يستقر على جنب, 
منه  تفاعلًا  يشعر  وهــو  كيف  جفن,  له  يغمض  ولــم 
بحاجته والكون كلهّ الى ذلك الظهور, )أرقني وأقلق 
مهجتي هذا العماء(, )فلم تطق غمضاً جفوني( وكل 
ذلك مع كونه على يقين من ظهور إمامه وقيامه )كلي 
يقين( وأن ستطلع في غدٍ( و )وسنا طلوعك مستقر( 

و )في يقيني(.
الشاعر  لــدى  مرهف  وإحــســاس  رقيق  شعور  ــه  إنّ
بأنه مقيّد بظلم حكام الجور )القيد أدمى معصمي(، 

مثقل كاحله بجورهم )الغل أثقل كاحلي(.
وقد أخرسه سوط جبروتهم ولم يستطع التفوّه ولو 

بمفردة حقّ )السوط أخرسني وأقفل لي فماً(.
ويبين الشاعر أنّه على يقين أنّ الوضع سيؤول الى 
غير مآل, وسيتغير بالظهور, الحال الى أحسن حال 
)ولسوف أسري حيث تسري( و)آمنا من بعد خوف( و 

)لست أخشى أيَّ حيف(.
الشاعر  إيــمــان  أنّ  القصيدة  أسطر  مــن  ويظهر 
صلدٌ, وانتظاره ثابت, وهو لم يحد عنه رغم عواصف 
إنّه  المختلفة,  وتجاذباته  العاتية,  وتياراته  الكفر, 
المدّعين  ادّعــات  وحل  في  صاحبه  ينزلق  لم  انتظار 
 ).. البعض  مثل   .. التيار  شدّني  )ما  والمستشرقين 
أو  الى يسار  و ) ما حدت عنك  ... لا(  و )مثل الطين 

يمين(, فإنّ الثابت على ذلك من الناس ثابت.
ذلك  ركــز  وقــد  ينتظره,  بمن  حــقــاً  مــؤمــن  إنــه 
الإيمان في قلبه, وإنّه متشوّق اليه )لكنه الشوق برى 

قلبي لنورك( و )الحنين(.
وإنه متيقن من ظهور إمامهQ, وإنه إنْ لم يكن 
تطلع  )ولسوف  الآخــر,  الغد  في  فسيكون  غــدٍ,  في 
( أو )أولاً..( )ففي بعد غدِ(, وأنّ غداً لناظره  في غدٍٍ

قريب. 

محمد الخاقاني  - الحلقة الأولى- 
هــو الشــيخ أحمد بن حســن بــن أحمــد آل ربــح, ولد عام 
1383هـــ لأســرة معروفــة بالتديّــن والتقــوى, وتربــى وتعلم في 
العواميــة حاضرة القطيف وإحدى المدن الرئيســة في المملكة 
الســعودية, التحــق بالحــوزة العلمية في إيران عــام 1402هـ, 
وعــاد الى الوطــن بعد خمس ســنوات, ثم بدأ بإكمال دراســته 
الحكوميــة, فأكمــل الثانويــة ثــم التحــق بجامعــة الملــك عبــد 
العزيــز _بجــدة_ وتخــرج فيهــا عام 1421هـــ, ليلتحق بســلك 
التدريس الحكومي مدرســاً للغّة العربية في المرحلة الثانوية، 

وما يزال.
شعره:

نظــم الشــعر منــذ نعومــة أظفــاره وكان مولعــاً بــه, تغريه 
الكلمات الرقيقة والصور الجميلة والجرس الموسيقي.

له ديوان شعر غير مطبوع.
تميّــز شــعره بجزالــة اللفــظ، حيــث كان يختــار الكلمــات 
الأخّــاذة،  الشــعرية  بالصــور  تميّــز  القديمــة، كمــا  العربيــة 

والأفكار المحببة.
:Qقال يخاطب الإمام المهدي
سماحاً إمام العصر يا منَْ أأُمِّمُ

وعذراً فإن الأولين همُ همُ

وعذراً مراراً إنني لست أسأم
من العذر حتى يقالَ مهوّمُ

نزعت بذورَ اليأس فاشتد قائمي
ثباتاً وبعض الناس باليأس ملجَمُ

وكيف يعيش اليأس من كان عنده
إمام يرجّى أن يقوم فينقمُ

وقال وهو يعيش اليأس المطبق:
بتنا وبات الصبحُ رميةَ رامِ

والوضعُ أبُرِمَ أيّما إبرامِ
لا بأسَ,يا ظلم افترِشْنا ملعبا

أو فافترشنا وارقدنْ بسلامِ
فلحومُنا لك طعمةً ممضوغةً

ودماؤنا شربُ لوحشٍ ظامِ
ضحكت لعلقتنا ملائكةُ السما

عجباً وحزناً أطرقتْ بثغامِ
 Qوأرســل تحيــة إلى شــعبان حيث مولــد الإمــام المهدي

فقال:
في كل حين ذكره يتجدّدُ

وبقلبِ منَ يهواه وهِج موقَدُ

يا أيّها الأملُ الذي نحيا به
جيلًا فجيلًا ضوؤه لا يَخمدُ

تتزاحم الاجيالُ تطلب نصرَها
والنصر للمستضعفين مؤكّدُ

لما ادلهمّ الافقُ وانحشرت به
كلُّ الفراعنةِ الذين ترصّدوا

حتّى كأنّك لا ترى متبصّراً
حيَّ الفؤادِ وما هناكَ موحِّدُ

الظلمُ يعصفُ بالعبادِ جناحُه
والبغيُ يرقصُ بيننا ويعربِدُ

وله قصيدة يخاطب فيها الإمام المنتظرQ فيقول:
أذخيرةَ الأيامِ جرحُك دامي

فمتى تثورُ ذخيرة الأيامِ؟
في كل أرضٍ من جراحِك موضع

وبكل مَوقد متنامي
ولئن رعتنا منك نظرةُ راحم

فسقتْ من الماء الفرَاتِ الظامي
وترعرعت فينا براعمُ نهضة

حاميتَها في طامس الآجامِ
وانرتَ للساري دروبَ هدايةٍ

من ذلك النورِ القديمِ السامي 
 

أحمد حســــــن آل ربح شعـــراء مهدويون
حسن عبد الأمير الظالمي

كما الأشجارُ تسافرُ عبرَ الفصولْ

تسافرُ أنتْ

كما الأنهارُ تجري لترويَ الظمأْ

تسري أنتَ في الكونِ

جميلًا لا تجاري جمالَكَ الجِنانُ والواحاتْ

الأزهـــارُ  عِطـــرَك  تُنافـــسُ  لا  فوّاحـــاً 

والـــورودْ والرياحيـــنُ 

وضّـــاءً تعكـــسُ مرايـــا الوجـــودِ نـــورَك علـــى 

المعمـــورةْ أنحـــاءِ 

تقول للنور الذي يصافحُ الكون:

ها هو مفتاحُكَ بيدي

ما كان للعيون الرُّمدِ أنْ ترى شخصي

مـــا دمـــتُ مســـتبطناً شَـــغافَ القلـــوبْ مستسِـــرّاً 

فـــي البصائـــرْ

أقول لكَ سيّدي:

خيّمت الخطيئةُ، وعشَّشَ الفسادْ

وأنت وحدك اليومَ كماء السماء طاهرْ

وأنت وحدكَ مثلهَ بكَ حياةُ الوجودْ

فمتى سيّدي يهطلُ علينا مطرُك؟

ويهلُّ علينا وجهُكَ الجميلْ؟

سيّدي:

طال بنا الانتظار

فمتى يكونُ منكَ الظهورْ؟

وتقول: إنني على جنح براق

تشـــرقُ  المغـــرب  مـــن  عندمـــا  فترقّبونـــي 

لشـــمسْ. ا

لــم يقتصر تصريح الشــعراء بمــا يكنونه عن شــمس الهداية 
ابدعــوا  بــل  )التقليــدي(  العمــودي  بالشــعر  المهدويــة 
كذلــك بالشــعر الحــر لتصــدح )التفعيلــة( مزهــوة بالانتظــار

انتظـــــــــار الفرج
للشاعر إبراهيم محمد جواد *



- جاء في )كفاية الأثر(، أنّ الإمام الباقرQ قال في حديث طويل له، )إنّ رسول اللهN قال:

إنّ الأئمة بعدي اثنا عشــر عدد نقباء بني إســرائيل، تســعة من صلب الحســينQ، والتاســع قائمهم، يخرج في آخر 
الزمان فيملؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً...(.

- جاء في )بصائر الدرجات( ص24 ب11 ح17، أنّ أبا جعفرQ قال:

)...فــإذا وقــع أمرنــا، وجاء مهدينا، كان الرجل من شــيعتنا أجرأ من ليث، وأمضى من ســنان، يطــأ عدوّنا برجليه، 
ويضربه بكفيه، ذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العباد(.

- جاء في )تفسير العياشي( ج1 ص197 ح38، أنّ الإمام الباقرQ قال:

)إنّ الملائكة الذين نصروا محمداNً يوم بدر في الأرض، ما صعدوا بعد، ولا يصعدون، حتى ينصروا صاحب الأمر 
.)..._Qالمهدي_

_ قال تعالى:

ِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ( هود: 86. )بَقِيَّتُ اللهَّ

 Qأخــرج الشــبلنجي الشــافعي في )نور الابصار(, وابــن الصباغ المالكي في )الفصــول المهمّة(, انّ أبي جعفر
قال: في حديث طويل له:

)فــإذا خــرج )يعني المهديQ( اســند ظهره إلــى الكعبة, واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشــر رجلًا من أتباعه, 
ِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ( ثم يقــول: أنا بقية الله وخليفته وحجته عليكم,  فــأوّل مــا يتطوّع بــه هذه الآية )بَقِيَّتُ اللهَّ

فلا يسلم عليه أحد إلاّ قال: السلام عليك يا بقيّة الله في الأرض(.
_ وقال تعالى:

)حَتَّى إِذَا اسْــتَيْأَسَ الرُّسُــلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشــاءُ وَ لا يُرَدُّ 

بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمينَ( يوسف: 110.

روى الحافظ القندوزي الحنفي في )ينابيع المودة( انّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبQ قال:
.)Qوذلك عند قيام )قائمنا( المهدي...(

بتاريــخ  الإخباريــة  الشــام(  )أوقــات  وكالــة  نشــرت   -

2015/4/18 مقــالاً بعنــوان: )أنصــار زهران علــوش يبايعونه 

على انه المهدي المنتظر( وقد جاء في المقال:

)وتــروي كتــب الإســلام حديثاً للنبــيN: لا تقوم الســاعة 

حتى يخرج رجل من أهل بيتي(. 

نشــرت وكالــة )جراســا( الإخباريــة الأردنيــة بتاريخ   -

2013/4/13 مقــالاً بعنــوان )اقتــراب ظهور المهــدي المنتظر 

في مكة( وقد جاء في المقال:

)إنّ الفترة الزمنية لظهور المهدي قد اقتربت(.

نشــرت وكالــة )الصحافــة( العراقية المســتقلة نقلًا   -

عــن )رويتر( بتاريخ 4 أبريل 2004 مقالاً تحت عنوان )تنبؤات 

دينيــة تدفــع مقاتلين ســنة وشــيعة إلى الحرب في ســوريا حتى 

آخر الزمان( وقد جاء في المقال:

)إنّ المهدي سيظهر من مكة...(.

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

في الحديـــــــــــــــث

في القـــــــــــــــرآن

في الصــــــــحافة

- الحجة بن الحسن -

- الحجة بن الحسن -

مفــــــــــــــــــاهيم

التوقيعات المهدويّة

مهدويـــــة

المبــــــــاركة

_البيعة لله_

إخبار الناحية المقدسة عن المال الذي مع المسترشد المصري

وهــو نداء الأميــن جبرائيلQ في الســماء عند ظهــور الإمام 
الحجــةQ، كمــا ورد فــي رواية عــن الإمام الصــادقQ أنّه قال: 
)لا يخرج القائم إلاّ في وتر من الســنين، ســنة إحدى أو ثلاث أو 
خمس أو ســبع أو تســع، وقال: ينادى باســم القائم في ليلة ثلاث 

وعشــرين، ويقــوم فــي يــوم عاشــوراء، وهو اليــوم الــذي قتل فيه 
الحســينQ، وكأنّي به في يوم الســبت العاشر من المحرم قائماً 

بين الركن والمقام، جبرئيل بين يديه ينادي: البيعة لله(.

جاء في )الإرشاد( باب طرق من دلائل صاحب الزمانQ، وفي )بحار الأنوار( باب ما ظهر من معجزاته:
)ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمد عن الحســن بن عيســى العريضي قال: لمّا مضى أبو محمد الحســن بن 

.Qورد رجل من مصر بمال إلى مكة لصاحب الأمر Qعلي
فاختلــف عليــه، وقــال بعض الناس: إنّ أبا محمد قد مضى من غير خلف، وقال آخرون: الخلف من بعده جعفر، 

وقال آخرون: الخلف من بعده ولده.
فبعث رجلًا يكنّى أبو طالب إلى العســكر يبحث عن الأمر وصحّته ومعه كتاب، فصار الرجل إلى جعفر وســأله عن 
برهــان فقــال لــه جعفر: لا يتهيّأ لــي في هذا الوقت، فصار الرجل إلــى الباب وأنفذ الكتاب إلى أصحابنا الموســومين 

بالسفارة. فخرج إليه:
آجرك الله في صاحبك فقد مات وأوصى بالمال الذي كان معه إلى ثقة يعمل فيه بما يحبّ وأجيب عن كتابه. وكان 

الأمر كما قيل له(. 

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحبِ العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبياناً لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

1- ســنة )37هـ(: معركة صفّين، وفيها طلب المؤمنون 
من أمير المؤمنينQ نشــر راية رســول اللهN فأبى عليهم 

.Qذلك، وادَّخرها لقائم آل محمّد
9- ســنة )38هـ(: معركــة النهروان، وفيهــا أخبر أمير 

.Qببقاء الخوارج إلى ظهور مهدي آل محمّد Qالمؤمنين
- وبعده سنة )38هـ(: لقاء أمير المؤمنينQ مع حبّاب 
النصرانــي وأمره ببناء مســجد )براثا( وإخبــاره بالكثير من 

المغيّبات، وما يفعله جيش السفياني بأهل الكوفة.
- بعد 13 صفر سنة )37هـ(: لقاء أمير المؤمنينQ مع 
نصراني _بعد انتهائه من معركة صفّين_ وأخبره النصراني 
بوجود كتب وآثار من عيســىQ عنده تحكي وتبشّــر برســول 
 Qمن بعده ونزول عيســى Kوالأئمّــة الاثني عشــر Nالله

آخر الزمان وصلاته خلف الثاني عشر.
23- ســنة )260هـ(: إرسال أبي الأديان من قبل الإمام 
العسكريQ في مهمّة وإخباره بوفاتهQ، وبثلاث علامات 
لمعرفة خليفته الإمام المهديQ بعد رجوع أبي الأديان من 

السفر.
 Pلفاطمة N26_28 ســنة )11هـ(: إخبار رســول الله
وهــوN فــي مرضهN الــذي توفّي فيه بــأنَّ المهديQ من 

.Pولدها
28- ســنة )260هـــ(: خــروج الإمــام المهــديQ مــن 

سامراء قبل شهادة أبيهQ بعشرة أيّام على رواية.
وفيه أيضاً:

- ســنة )410هـ(: وصول الرســالة الأولى للشــيخ المفيد
H من قبل الإمام المهديQ في أيّام بقيت من شــهر صفر 
يؤكّد فيها على اهتمامه بشــيعته بقولهQ: )إنّا غير مهملين 
لمراعاتكــم، ولا ناســين لذكركــم، ولــولا ذلــك لنــزل بكــم 

اللأواء أو اصطلمكم الأعداء(.
- سنة )759هـ(: شفاء ابن الشيخ نجم الدين الزهدري 
مــن الفالــج _بعــد عرضــه على أطبّــاء كثــر_ ببركــة الإمام 

المهديQ في مقامه بالحلَّة.

المناسبـــــــات المهدوية
شهر صفر الخير

*  السفياني يحارب الأصهب والأبقع ويقتلهم.
*  مسجد جمكران في قم المقدسة بُني بأمر الإمام المهديQ )لابن مثلة(.

.Qالذكوات البيض في الغريين محل عبادة الإمام المهدي  *
.Qسيكون قريباً من مرقد الإمام علي Qموضع منبر القائم  *

هل تعلم؟ انّ:


